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محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الثانية عام ١١٤٠١ه‏ 


ېږ 


مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيسم 


( الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين › وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
الذدين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغي بینهم فهدی الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه 
وتعالى أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم . 

وأشهد أن محمداً يده ورسوله الذي ختم به أنبياءه › وهدی به 
أولياءه وبعثه بقوله فى القران الكريم : 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 


بالمؤمنين رءوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو 
عليه توکلت وهی رب العرش العظيم 4 صلى الله (عليه) أفضل صلا 
وأكمل تسليم )( . 


أمابعد: فهذا بحث جمعت أصوله من ( منهاج السنة النبوية فى 
نقض كلام الشيعة والقدرية ) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه 0 
يتعلق ببيان موقف اهل السنة والشيعة من عقائد ال رسول الله ع 
وأوليائه وفضائلهم وفقههم وفقهائهم وأصول فقه الشيعة وفقههم. ‏ 

وقد قمت بهذا العمل رغبة فى تب تبصير الناس بحقائق عقائدهم»ودلالة 


)١(‏ مناج ل 


لهم على الطريق الأسلم الذى ينجو سالكه»ورغبة فى أن يجد شباب 
الشيعة فيه ما يدلهم على الحق ويكشف لهم الباطل . وحاملي على ذلك 
كله النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»كما أرشدنا إلى ذلك 


رسول الله ع . 
وعملي فى هذا البحث يتمثل فى الاتى : 
| - ترتیب مسائله . 


۲ . أبرزت المسائل بعنوانات توضحها . 
۳ . وصعت أرقام الايات وسورها . 
؛ - خرجت ما فيه من الأحاديث . واعتمدت طبعة المكتبة الإسلامية ۔ 
استانبول ‏ تركيا بالنسبة إلى الصحيحين . 

. أحلت على المراجع التى نقلت منها‎ ١ 

- اعتمدت على طبعتين من منهاج السنة النبوية:طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة فى الجزئين الأول والثانى»وطبعة المطبعة الأميرية ببو لاق مصر 
عام ۱۳۲۲ ه وراجعت فى بعض ما أشكل منها على طبعة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . 


محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 
۷ هھ 


بسمم الله الرحمن الرحيم 
ال محمد صلى الله عليه وسلم 


الصحيح أن ال محمد هم أهل بيته . وهذا هو المنقول عن 
الشافعى وأحهمد وهو اختيار الشريف أبى جعفر وغيرهم . 

E‏ ا ا کالعباس وولده والحارث بن 
وکا بنو المطلب فى أحد الولين . 


£ 


E VIRR A 
وه أنه علمهم الصلاة عليه:« اللهم صل على محمد وأزواجه‎ 
وذريته ولا امرأة إيراهم من اله وهل بيته وامرأة لوط من اله‎ 
وأهل بيته بدلالة القرآن“ فكيف لا يكون أزواج محمد من اله‎ 
: وأهل بیته ؛ ولان هذه الایات‎ 
e aE Sl E 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً » ومن يقنت منكن لله‎ 


O 0)‏ ۰ ب ۳۳ وأخحرجه مسلم فی باب الصلاة 
على النبى عو بعد التشهد + ١‏ ص 1 ۰ وأخر جه الامام أحمد + ٥‏ ص ٤‏ ۳۷ بلفظ 
١‏ اللهم صل على محمد وعلى أل بيته وعلى أزواجه وذريته ؛ اللحديث . 
(۲) # فراغ غ إلى أهله فجاء بعجل مين » [ سورة الذاريات اية : ۲٠‏ ] 
بإ فأسر بأهلك بقطع من الليل # [ سورة الجر اي15 )] 


ورسوله وتعمل صالاً نها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقاً كرا . 
يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً + وقرن في بيوتکن 
ولا ترجن تبرج الجاهلية الأرلى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
اله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطه ر 
تطهیراً 4 فالخطاب كله لأزواج ابي عه ومعهن الأمر والبي 
رارع رالرعدة لكا ن جن فاا ج الف الى تين رت 
غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب ليس مختصا بأزواجه 
بل هو متناول لأهل البيت كلهم»وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
أحص من غيرهم بذلك»ولذلك خصهم النبي عي بالدعاء هم . 


والعترة هم بنو هاشم كلهم » وسيد العترة هو رسول الله 
و 
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(۲( منهاج السنة النبوية طبعة بولاق ص ٠٦ » ٠١ ٠٠١ › ۲١‏ ومنهاج السنة 
ج۲ الناشر ( محتبة الرياض الحديثة ) ص ۳۳٦٣‏ › ۳۳۷ . 


اولیاء محمد صلی الله عليه وسلم 

أقاربه عي فيم المؤمن والكافر والبر والفاجر . فاإن كان فاضل 
من الإيان والتقوى»ءفهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب . 

وأولياؤه أعظم درجة من آله . وإن صلى على اله تبعاً ۾ يقتض 
ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين م يصل عليهم ؛ فإن الأنبياء 
الق ا ا 
الصلاة معه تبعا. 

فالمفضول قد يختص بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل . 

ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلى عليه کا ثبت ذلك ف 
الصحيحين“ . وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل منهن 
ال بنى فلان ليسوا لى باولياء وإنما وليى الله وصالح المؤمنين ٠‏ . 

فيين أن أو لياءه صا اموتن و ذلك ف حدیث ار :( إن 
اولاق الفرن حت كوا وا كوا وقد قال ال 


| . وتقدم خریجه‎ )١( 

)؟( أخرجه مسلم رقم ( ۲٠١‏ ) وأخرجه البخارى ك ۷۸ ب ٠٤١‏ والامام أحمد ج٤‏ 
ص ۲۰۳ . 

(۳) رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل « إن أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث 
ES‏ 


ل وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصاے 
المؤمنين ي › وفى الصحيح عنه أنه قال : « وددت نی وات 
إخواني قالوا:أولسنا إخوانك . قال : بل أنم أصحابي › وإخواني قوم 
ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم روني » ٩.‏ 

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان 
والتقوى » وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية › والقرب 
بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان .° 


. > : سورة التحرم اية‎ )١( 
. ۳ ب‎ ٤ والبخارى ك‎ ۲٤۹ اخرجه مسلم ك ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۲۰۲۱ ص‎ ٤ج‎ )۳( 


عقائد الصحابة والقرابة 
وموقف أهل السنة والشيعة منها 
هم عقائدالصحابة رضىی الله عنم 0 
الصحابة رضوان الله علهم لم يختلفوا في شيء من قواعد 
الإسلام : لا في التوحيد » ولا في القدر » ولا في الإمامة» ولا في 
مسائل الأحكام ‏ ل يختلفوا في شيء من ذلك بالاختصام بالأقوال 
فضلا عن الاقتتال بالسيف ؛ بل كانوا مثبتين لصفات الله التى أحبر 
ما عن نفسه »› نافين عنها تمثيلها بصفات الخلوقين . 
مثبتين للقدر ا أخبر الله به ورسوله . مثبتين للأمر والنهي 
والوعد والوعد » مثبتين لحكمة الله في خلقه » وأمره » مثبتين لقدرة 
العبد واستطاعته ولفعله مع إثباتهم للقدر . 


ثم م يكن ف زمنهم من يحتج للمعاصي بالقدر » ويجعل القدر 
حجة لمن عصى أو كفر » ولا من يكذب بعلم الله ومشيئته الشاملة 
وقدرته العامة وخلقه لكل شىء » وينكر فضل الله وإحسانه ومنّه على 
أهل الإيمان والطاعة وأنه هو الذى أنعم علييم بالإيمان والطاعة 
وخحصهم بہذه النعمة دون أهل الكفر والمعصية . 

ولا من ينكر افتقار العبد إلى الله فى كل طرفة عين »› وأنه لا 
حول ولا قوة إلا به فی کل دق وجل . 

ولا من يقول إنه يجوز أن يأمر بالكفر والشرك وينهى عن عبادته 
وحده » ويجوز أن يدخل إبليس وفرعون الجنة »> ويدخل الأنبياء 
النار » وأمثال ذلك . 


فلم يکن فيم من يقول بقول القدرية النافية»و لا القدرية الحبرية 
الجهمية . 
ولا من يكذب بشفاعة النبي عه > ف أهل الكبائر . 

ولا من يقول إيمان الفساق كإيان الأنبياء . 

بل ثبت عنهم بالنقول الصحيحة القول بخروج من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان بشفاعة النبى » وأن إيان الناس يتفاضل » وأن الإيان 
يزيد وينقعص . 

ولا كان فى الصحابة من يقول: إن أبا بكر وعمر وعثأن لم يكونوا 
أئمة » ولا كانت خلافتهي') صحيحة » ولا من يقول إن خلافمم 
منه ولا أحق منه بالإمامة . 

فهذه القواعد التى اخحتلف فيا من بعد الصحابة لم يختلفوا فيها 
الول ارات فا عن السفت.. وا فلاحت م غل 
قاعدة في الإمامة . فقبل على لم يكن قتال ف الإمامة ولا فى الولاية . 

فمن استقراً أخبار العام فى جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط 
طائفة أعظم اتفاقاً على الهمدى والرشد وأبعد عن الفتنة والتفرق 
والاحتلاف من أصحاب رسول الله ع الذين هم خير الخلق بشهادة 
الله هم بذلك إذ يقول : 

لإ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون با لمعروف وتنهون عن 
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۱ 


المنكر وتؤمنون بالله ‏ .© 

م يكن فى الأم أعظم اعا عل أفدى ‏ بحت عن الفرف 
والاخحتلاف من RT‏ ا كمل اعتصاما بحبل الله الذى هو 
كتابه المنزل وماجاء به نبيه المرسل . 

وكل من كان أقرب إلى الاعتصام بحبل الله وهو اتباع الكتاب 
الضلال والافتراق والفتنة ١.‏ 


س س 


)۱( وره آل ران ا ۰ . 
(۲) ج۳ ص ۲ — ۲0( E‏ 4 


عقائد أئمة أهل البيت رضي الله عنهم 


وأئمة أهل البيت كعلى بن أهى طالب رضي الله عنه وابن عباس 
ومن بعدهم كلهم متفقون على ما اتفق عليه سائر الصحابة والتابعين 
هم بإحسان من إثبات الصفات والقدر . والكتب المشتملة على 
المنقولات الصحيحة ملوءة بذلك . 


وليس ف أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر 
وابنه جعفر بن محمد من ينكر الرؤية ولا من يقول بخلق القران ء 
ولا ينكر القدر › ولا يقول بالنص على علي» ولا بعصمة الائمة الاثني 
عشر » ولا یسب أبا بكر وعمر . 

والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة وكانت مما 
يعتمد عليه أهل السنة(“ . 

وشيوخ الرافضة معترفون بان هذا الاعتقاد فى التوحيد والصفات 
والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة أهل البيت › 
وإنما يزعمون ان العقل دهم عليه يقول ذلك المعتزلة . 

وما يزعم الرافضة أنهم تلقوا عن الأتمة الشرائع . 


(0 وياتى ذكر من نقل ذلك من الأئمة كأبى القاسم الطبرى ف « شرح أصول السنة » 
وغیره . 

(۲) ج۱ ص ۲۲۹ ۰ ۲۹٦‏ وياتى الكلام حول الشرائع التى تلقوها عند ذكر« اصول 
فقه الشيعة » . 


التوحيد . أقسامه الثلاذة 

التو حيد اة أقسام : 

توحيد الربوبية : وهو الإقرار بأن الله خالق كل شىء . و هذا 
هو التوحيد الذى كان يقر به المشركون الذين قال الله فيهم: 

ولئن سالتم من خلق السموات والارض ليقولن 
ل 4 . 

وقال تعالى : # قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظم × سیقولون لله 4 . 

ر ری غ ی 
ات فو ا چ فد ا ا غ اک 
وليا لله أو من سادات الأولياء إن لم يقترن به إقراره بان لا إله إلا 
الله فلا يستحق العبادة ألا هو وان حمدا رسول الله . 

الغافى تو حيد الأسماء والصفات : وهو يتصمن إئبات نعو ت 
الكمال لله باثبات أسمائه الحسنى وما تتضمنه من صفاته . 

القالت تو خد الالرهة : امن تود الربوية بان يعمدو اله 
e NCA ne RE oa‏ 
يدعو إلا الله » ولا يتوكل إلا عليه » ويكون الله أحب إلى العبد من 
کل شیء . 
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(۲) سورة المومنون الایتان : ۸ ۸۷ ۰ 


ک خلق الجن والانس لعبادته › وبذلك ا رسله ( وأنزل 
القران الذي يدور عليه القران . 

فالقسمان الأولان براءة من التعطيل . والثالث براءة من الشرك . 

وأصل الشرك إما تعطيل مثل تعطيل فرعون موسى والذى حاج 
إبراهم فی ربه والدجال مسيح الضلال خحصم مسيح الهدى عيسى 
ابن مربم صلى الله عليه وسلم . 

وإما الإشراك وهو كثير فى الأم أكثر من التعطيلءوأهله حصوم 
الانبياء » وف خحصوم إبراهم ومد عي معطلة ومشركة » لكن 
التعطيل المحض للذات قليل . وأما الكثير فهو تعطيل صفات الكمال 
وهو مستلزم لتعطيل الذات' . 


(۱) ج۲ ص ۱۳١ ۰ ۷۷ ۰ ۷٦‏ وانظر مجموع الفتاوی ج٣‏ ط الریاض عام ۸۱ ج٣‏ 
ص ٤١‏ جا ص ۸٩‏ . 


مذهب السلف في توحيد الاسماء والصفات 
وفي القران › والرؤية . ' 
لے ب اا واا اا وتاك ا ا و 
CSE GS EKE‏ 
كيف وا متا يثبتون لله ما أثبته من الصفات › وينفون عنه 
مشا yy‏ الكمال » وينفون عنه ضروب 
الأمثال » ينزهونه عن النقص والتعطيل » وعن التشبيه والقفيل » إثبات 
بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل # ليس كمثله شيىء 4 رد على الممثلة 
# وهو السميع البصير 4 رد على المعطلة . ومن جعل صفات 
الخالق مثل صفات الخلوق فهو المشبه المذموم . 
وفى الققران 
وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق 
عليه سلف الأمة من أن الله كلم موسى تكليماً » وأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق » وأن المؤمنين يرون ربہم ف الآخرة کا تواترت به 
الا غ ا 0 ن ت عك وة کی ذلك 
ونصوص الأئمة فى ذلك مشهورة متواترة»حتى إن أبا القاسم الطبرى 


(0 ی ن ان 

(۲) سورة الشورى اية : ٠١٠١‏ 

)۳( فى الصحاح والسنن والمسانير -- انظر صحيح البخارى ج۸ ص ۱۷۹ ۱۸١‏ 
وصحيح مسلم جا ص ۲ .کک ۱ وسنن اې داود جزء ٤‏ ص ۲۳۳ › 
٤‏ وسنن ابن ماجه وسنن الترمذی وقد استوفاها ابن الق فی کتابه « حادی 
الأرواح إلى بلاد الأفراح » وذكر الآيات ووضح الدلالة منها رحه الله . 


الحافظ لا ذكر فى كتابه فى «شرح أصول السنة ٠»‏ مقالات 
السلف والأئمة فى الأصول ذكر من قال : القران كلام الله غير 
خلوق.. وقال : فهولاء تمسمائة مسون نفسا أو أكثر من التابعين 
والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اخعلاف الأعصار ومُضي السنين 
والأعوام وفييم من نحو مائة إمام ممن أخذ الناس بقولمم وتدينوا 
ذا (۲( 

وروی باسناده عن علي بن اې طالب رضی الله عنه من 
وجهين اھ قالوا له يوم صفین : حکمت رجلین : فقال : ما 
کیت ارو 2 ا کت :09 
فى لحده قال رجل : اللهم رب القران اغفر له . فوثب إليه ابن عباس 
فقال : مه ؟! القران منه () 


وعن جعفر الصادق وهو مشهور عنه أنهم سألوه عن القران 


ا 
وك التاق ها الد نا قال القران حلوق .© 


)١(‏ وهو موجود مخطوط ف ألانيا الشرقية بليبرج رقم ١/١١۸‏ وقد طبع منه ثلاثة 
أجزاء وبقى اثنان للتحقيق»وموجود مصور فى مكتبة الأستاذ الشيخ حاد بن محمد 
الأشارى بالدية اة 

(۲) انظر المصورة المذكورة ص ٥۷‏ . 

(۳) انظر المصورة ص ٤١‏ . 

. من المصورة المذكورة‎ ٤٦١ انظر ص‎ )٤( 

(6 انر ن ۷ ن الصورة للد كور ةا وة ك فو ذلك ع غل ين السين ايشا 

. من المصورة المذكورة‎ ٠١ انظر ص‎ )٠1( 


۱٦ 


وقال سليمان بن داود الماشمى : من قال القران مخلوق فهو 

کافر . 
وفى الرؤية 

وكان السلف يسمون كل من نفى الصفات وقال إن القران 
ا کو ل ت 
عنه بدعة نفى الأسماء والصفات وبالغ فى ذلك . 

ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات فى 
س الخد فار وغل > انت غا ر فة ا اه ری 
في الأخحرة وأن القران كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه 
لیس موحد )0 


(۱) ج۲ ص ۲۲۰۹ جا ص ۲۸۸ وانظر ج۱۲ مجموع الفتاوی ص ٠١۹‏ . 


1۷ 


الشيعة مخالفون لإجماع أهل البيت مع مخالفتهم 
لإجماع الصحابة في عامة أصولهم التي فارقوا فيها 
أهل السنة والجماعة 
لا نسلم أن الامامية أخذوا مذهبہم عن عن هل الح الإثنى 
عشرية ولا غيرهم › > بل هم مخالفون لعلى رضى الله عنه وأئمة ة أهل 
البيت فى جميع أصوهمم التى فارقوا فا أهل السنة والجماعة : 
e‏ ( ۰ « ۰ 
ا لله و اا القذر وإثبات خلافة الخلقاء 0 u u‏ 
أي بكر وعمر رضى الله عنهما وغير ذلك من المسائل كلها يناقض 
مذهب الرافضة . والنقل بذلك ثابت مستفيض فى كتب أهل 
العله( حیٹث أن e‏ المنقول ف هذا الباب عن أثمة ئمة اهل الت 
يوجب علماً ضرورياً بن الرافضة مغخالفون هم لا موافقون . 
لا ريب أن الإمامية متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية مع 
خالفة إجماع الصحابة ؛ فإنه لم يكن في العترة النبوية بني هاشم على 
عھدرسول اڈ تله رأ کروعمروعانوعل رضي اف عب قول با 
اثني عشر ولا بعصمة أحد بعد النبي عه ولا يكفر الخلفاء الثلائة » بل ولا 
من يطعن في إمامتهم ؛ بل ولا من ينكر الصفات ولا من يكذب بالقدر ١.‏ 
)١(‏ ويأتى تسمية بعض المؤلفات فى ذلك . وتقدم أن من تلك المؤلفات الحامعة لذكر 
عقائد السلف وأهل النشت ف التو حيد والقدر والتفضيل والامامة وعير ذلك 


« کتاب شرح اول السنة » لللالكائى رحه الله وروایته بالسند المخصل إليهم . 
(۲) جا ص ٩٩ ›) ۱٤٤2) ۱٤۳‏ س .١١١ ۱۰١۹‏ 


توحيد الإمامية 
أصول الدين عند الامامية أربعة: 
التوحيد › والعدل › والنبوة › والامامة '“ 
اختلاف الشيعة الإمامية في توحيدهم 
قدماء الإمامية غلوا فى التشبيه والتجسم ؛ فإن التشبيه والتجسم 
احالف للل والفل ل يعرف ف اجك من طراف الامة أكر مه 
فى طوائف الشيعة . وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة 
المتقدمين من المقالات الخالفة للعقل والنقل فى التشبيه والتجسم با 
لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف . 
ومتأخروهم غلوا فى النفي والتعطيل وأدخلوا aE.‏ 
الصفات » والقول بان القران مخلوق » وأن الله لا رى فى الأخرة› 
وزعموا أن ذلك تنزيه . 
وما ذكروه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله . 
انلك ل ا ا الات في رو اه 
بسلب صفات الكمال التى يشابه فيا الجمادات والمعدومات . 
فإذا قالوا : إنه لا يقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام 


)١(‏ وهم يدخلون في التوحيد نفي الصفات والقول بأن القران مخلوق وأن الله لا رى 
فى الآخرة کا ياتى . ويدخلون فى العدل التكذيب بالقدر . وعلیہم ماحذ ف 
النبوة . وأما الإمامة فقالوا فيما أسخف قول وأفسده فى العقل والدین ‏ کا ياتى 
تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . 


ولا مشيئة ولا حب ولا بغض ولا رضا ولا سخط ولا یری ولا 
يفعل بنفسه فلا ولا يقدر أن يتصرف بنفسه کانوا قد شبہوه 
بالجمادات المنقوصات»وسلبوه صفات الكمال ؛ فكان هذا تنقيصاً 
وإنما التنزيه أن ينزه عن النقائص المنافية لصفات الكمال _ ف 
عن الموت والستة والنوم والعجز والجهل والحاجة کا نره نفسه ف 
کتابه ؛ فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ونفي النقائص المنافية 
للکمال » وینزه فی صفات الکمال أن يکون له فا مثل من 
الأمغال .© 


متى حدث هذا الغلو وهذا التعطيل فيم ؟ 

۴ف گار انج هدن بن ال رمف افرانن وبر 
ابن عبد الرحمن القمي مول ال يقطين وزرارة بن أعين وأبى مالك 
ا لحضرمي وعلي بن ميثم وطوائف كثيرين هم أئمة الإمامية قبل المفيد 
والطوسي والموسوي والحلي ... يزيدون فى إثبات الصفات على مذهب 
أهل السنة با يقوله أهل السنة والجماعة>فلا يمنعون بان القران غير 
خلوق ؛ وأن الله رى ف الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة 
والحديث حتى ييتدعون ف الغلو فى الإثبات والتجسم والتنقيص والقثيل 
ما هو معروف من مقالاتہم التى ذكرها الناس ويحكى عهم فيه 


ا المائة الثالثة ھ م 


(1) ج٤‏ ص ١٤١‏ جا ص ۲۳۰ ۰ ۲۹ ج۲ ص ۲۳١‏ . 


0 


وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه كالموسوي الملقب 
بالمرتضى والطوسي . 

E E CR 
عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة ف توحيدهم وعدهم إلا عن‎ 
بعض متاخريم؛ وربا يذكرون عن قدمائهم إثبات التجسم وإنبات‎ 
. القدر وغيره‎ 

وأول من عرف فى الإسلام أنه قال : إن الله جسم له طول 
وعرض وعمق هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم € تقدم 
ذکره 2 

وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والالحاد 
صنفوا حم كتباً أيضا على أصوهم . 

فان کان هذا هو احق فقدماؤهم كلهم ضّلال › وإن کان 
ضلالا فمتاخروهم هم الضلال ١.‏ 


ر( القول بان الله جسم أو ليس بجسم ما تنازع فيه أهل الكلام والنظر وهى مسالة 
عقلية » والناس فيها على ثلاثة أقوال : نفي » وإثبات » ووقف وتفصيل » وهذا هو 
الضوات الذئ عليه السلفت ا ر ا 
الدمر ةة ورا 

(۲( جا ص ۱۹ › ۲۰ ج۲ ص ۱۰١۹ ٩٦1‏ جا ص ۲۸۸ › ۲۲۹ )› ۲٣١‏ 
۷ 2 ۸ ۹ ۰ جا ص ۳٤۸ › ۳٤1‏ . 


۲۹١ 


متأخرو الرافضة أشبهوا النصارى في الشرك. ©“ 


الرافضة أشبوا النصارى ؛ فإن الله أمر بطاعة الرسل فيما أمروا به 
وتصديقهم فيما أخبروا به ونبى الخلق عن الغلو والإشراك بال تعال 
فبدلت النصارى دين الله تعالى فغلوا ف المسيح فأشر كوا به » وبدلوا 
دينه فعصوه » فصاروا خارجين عن أصلى الدين : وهما الإقرار لله 
بالوحدانية ؛ ولرسله بالرسالة . 

فالغلو أخحرجهم عن التوحيد حتى قالوا بالتثليث والاتحاد › 
وأخرجهم عن طاعة الرسول وتصديقه حيث أمرهم أن يعبدوا الله 
ربه وربہم فکذبوه فی قوله إن الله ربه وعصوه فیما أمرهم به . 

وكذلك الرافضة غلوا فى الرسل بل في الأئمة حقى اتخذوهم 
أربابا من دون الله فتر كوا عبادة الله وحده لا شريك له التى أمرهم 
بها الرسل » وكذبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء 
واستغفارهم ‏ فتجدهم يعطلون المساجد التى أمر الله أن ترفع ويذكر 
فما امه فلا يصلون فا جماعة ولا جمعة » وليس ها عندهم كبير 
حرمة » وإن صلوا فيا صلوا فيا وحدانا . 

ويعظمون المشاهد المبنية على القبور فيعكفون عليما مشابة 
للمشر كين» ويحجون إليما کا يحج الحاج إلى البيت العتيق. ومنهم من 
يجعل الحج إلبها أعظم من الحج إلى الكعبة ؛ بل يسبون من لا يستغني 
بالحج إلها عن الحج الذى فرضه الله تعالى على عباده ومن لا يستغنى 


. ویاتی إن شاء الله ذكر مشابمتهم للنصارى ف الرسالة عند ذكر إمامهم المنتظر‎ )١( 


۲۲ 


بها عن الجمعة والجماعة » وهذا من جنس دين المشركون الذين 
يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الرحمن › قال الله تعالى : 

ل وقالوا لا تذرن آهتکم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا یغوٹ 
ويعوق ونسراً » وقد أضلوا كيرا ي .© 

وقد ثبت ف الصحاح عن النبى عه أنه قال : « لعن الله البمود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا» .° 

وقد قال قبل أن يموت بخمس:« إن من کان قبلكم کانوا يتخذون 
الور ساج الا فلا ار الور ماحد ون اي د عن ك 
[ رواه مسلم ]7 وقال : «١‏ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أخناء والذين يتخذون القبور مساجت 0 وقال : « اللهم ا 


تجعل قبري وئناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
اچد 2 


شيخ الموسوى والطوسي كتا سماه : ( مناسك حج المشاهد ) جعل 
قبور اخلوقین تحج ک تحج الكعبة الت الحرام الذى جعله اله ا 
للناس وهو أول بيت وضع للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا 


. ۲٤۲ ۲۳۲ : سورة نوح الآیتان‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ك ٥ح ٥۳١‏ « لعنة الله على اليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » يحذر ما صنعوا. واخحرجه البخاری ك۸ ب ٥٥0‏ . 

(۳) ك ۲ ( الا وإن من کان قبلکم » الحدیث . 

E رواه أحمد وأ و‎ )٤( 

1 رواه مالك فى الموطاً‎ )٥( 


۲۳ 


إليه ولا يمر إلا بحجه . 

وساق الإمام ابن تيمية أحاديث إلى أن قال : والإسلام مبنى على 
أصلين : أن لا نعبد إلا الله وان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع . 

فالنصارى خرجوا عن الأصلين : وكذلك البتدعون من هذه 
الامة من الرافضة وغيرهم .(^ 
ویوجد بعض هذا الغلو فى طائفة من أهل الدسك والزهد والعبادة. 

فإن قيل : ما وصفت به الرافضة من الغلو والشرك والبدع 
موجود کثير منه فى كثير من المنتسبين إلى السنة » فإن فى كثرر منهم 
مہم يقصد تر من بحسن الظن به إما لیساله حاجاته وإما ليسال الله 
تعالى به » وإما لظنه أن الدعاء عند قبره أجوب منه فى المساجد» 
ومنهم من يفضل زيارة قبور شيوخهم على الحج » ومنهم من يجد عند 
قبر من يعظمه من الرقة والخشوع ما لا يجده فى المساجد والبيوت 
وغير ذلك ما يوجد فى الشيعة » ويروون أحاديث مكذوبة من جنس 
أكاذيب الرافضة مثل قوم : لو أحسن أحدك ظنه بحجر نفعه الله 
به » وقوم : إذا أعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور . وقومم : 
قبر فلان الترياق امحرب . وروي عن بعض شيوخهم أنه قال 
لصاحبه : إذا كانت لك حاجة فتعال إلى قبري واستغث بي ونحو ذلك 
فإن فى المشايخ من يفعل بعد ماته کا کان يفعل فى حياته . 
إما حیاً وإما میتاً وریا قضی حاجته أو یقضی بعض حاجاته کا يجرى 


(۱) جا ص ۱۷٤‏ ۱۷۹ ج۲ ص ۱۱١‏ . 


۲ ٤ 


غو ذلك للنصارى مع شيوخهم ولعباد الأصنام من العرب واهند 
والترك وغيرهم . 

قیل : هذا کله مما نېی الله عنه ورسوله» وکل ما نېی الله عنه 
ورسوله فهو مذموم منېي عنه سواء کان فاعله منتسبا إلى سنة او إلى 
تشيع » ولكن الأمور المذمومة الخالفة للكتاب والسنة فى هذا وغيره 
هى ف الرافضة أكثر منها فى أهل السنة ‏ فما يوجد فى أهل السنة 
من الشر ففى الرافضة أكار منه . وما يوجد فى الرافضة من الخير 

وهذا حال أهل الكتاب مع المسلمين _ فما يوجد فى المسلمين 
شر إلا وفى أهل الكتاب أكثر منه » ولا يوجد فى أهل الكتاب خير 
إلا وفى المسلمين أعظم منه . 

وهذا يذكر الله سبحانه مناظرة الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب بالعدل » فإذا ذكروا عيبا ف المسلمين لم يبرئهم منه » لكن 
بين أن عيوب الكفار أعظم » کا قال تعالى : 

ل يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه بير ) 
ثم قال ل وصد عن سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج آهل 
منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ي .© 

وقال تعالى : ن[ قل يلأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون » قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن 


ر( رة اة ا ¥ 


۲٥ 


الطاغوت . 

وهذا أكثر ما يوجد الغلو فى طائفتين فى النصارى والرافضة 
ويوجد أيضا فى طائفة ثالثة من أهل النسك والعبادة الذين يغلون ف 
شیوخحهم ویش رکون بم .() 


. ٠٠ ٥۹ : سورة للمائدة الآيتان‎ )١( 

(۲) جا ص ۱۷۷ ۱۷۹ 
قلت : وقد قال حافظ إبراهم خخاطب الشيخ محمد عبده : 
إمام الهدى إنى أرى الناس أحدثوا فم بدعاً عنها الشريعة تعزف 
رأوا فى قبور الميتين حياتهم قفقاموا إلى تلك القبور وطوفوا 
وباتوا عليها عاكفين كانم على صم فى الجاهلية غكف 
| ه . من « مشكلات الأحاديث النبوية » تأليف عبد الله بن على النجدى 
القصيمى ( المطبعة الرحانية بمصر عام ٠۳١۳‏ هھ . 


۲٢ 


القدر 

الإيمان به › ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه 

مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب وغيره هو ما دل عليه 
الكتاب و السنة و كان عليه السابقون وش اچ el‏ 
والدين اتبعوهم باحسان ‏ وهو ات الله خالقی کل سىء وربه 
وملیکه »> وقد دحل ئ لك مي الاعيان القائمة بنفسها و صفاتا 
القائمة با من أفعال العباد وغير أفعال العباد . 

وانة بخان ها اء کان وا وا یکن فلا یکون ف 
شىء د ا شاءه »و لا يشاء 

TES 

و كتب ذلك س وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة فهم 


يؤمنون جخلقه لکل شيء » وقدرته على کل شيء » ومشیئته لکل ما 
کان » وعلمه اق a E‏ إياها 


قبل أن تکون . 
والقرل فن اقل الست ى ابات :الات و الفكر لااد 
يحصى » قال ابن عباس رضى الله عنما : الإيمان بالقدر نظام التو حيد 


۲۷ 


فمن وحد الله وكذب بالقدر نقفقض توحیده تکذیبه 2 


اختحلاف الشيعة فى القدر 
أبته متقدموهم » ونفاه متأخروهم وأدخلوا نفيه فى 
( عدم ) فاأشہوا الجوس 
غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر ؛ ونما ظهر إنكاره ف 
متا حريهم»وأدخلوا ف ( العدل ) التكذيب به .) 
فمذهب هؤلاء الإمامية وشيوخهم القدرية أنه ليس على كل شىء 
قدیر . 
ومن قوم أیضا : إن الله لا یقدر ان یہدى ضالاً ولا يقدر أن 
يضل مهتدياً » ولا يحتاح أحد من الخلق إلى أن يهديه الله » بل الله 
قد هداهم هدی البیان . 
ومن قوم إن هدى الله المومنين والكفار سواء ليس له على 
المؤمنين نعمة ف الدين أعظم من نعمته على الكافرين » بل قد هدى 
على بن أب طالب کا هدى أبا جهل » بمنزلة الذى يعطى أحد بنيه 
O E E O E‏ 
فی معصيته ؛ فليس للأب من الإنعام على هذا فى دينه أكثر ما له من 
الانعام على الاخر . 


(۱) ج۲ ص ۷۳ وانظر مجمو ع الفتاوی ج۸ ص ٤٥۹‏ وج۳ ص ۱۱۳ وتقدم بعض 
ما يتعلق بالقدر . 

(۲) کا تقدم فى أصوهم الأربعة . وكذلك العتزلة أصوم الخمسة : التوحيد› 
والعدل » والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وبه تعلق مسائل الامامة . 


۲۸ 


ومن أقواههم أنه یشاء ما لا یکون ویکون ما لا يشاء . 

ولا یقدر أن یق قاعداً باختیاره ولا يقعد قائماً باختیاره » ولا 
ااا ی را کر راو و چ ر و 

ومن عام قول الامامية الذي وافقوا فيه المعتزلة ف تو حیدهم 
وعدم من متأحرى الشيغة أن الله لم يخلق شيئاً من أفعال الحيوان 
لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم » بل هذه الحوادث تحدث بغير 

فھؤلاء یشبہون امجوس فى کونہم أثبتوا غير الله يبحدث أشياء من 

قال ابن عباس رضى الله عنما : الإبمان بالقدر نظام التوحيد 
فمن وحد الله وامن بالقدر تم توحیده ومن وحد الله و كذب بالقدر 
نقض توحیده تکذیبه . 

فقول القدرية يتضمن الاشراك والتعطيل ؛ فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون ها فاعل » ويتضمن إثبات فاعل مستقل 
غر ال وان ن م ی ار 

وبيان ذلك انہم يقولون : إن الإنسان صار مريدا فاعلا بارادته 
بعد أن لم يكن كذلك بدون محدث أحدث ذلك » وهذا أصل 
التعطيل . 

a 


۲۹ 


وهذان « التعطيل » والاشراك ف الربوبية ( لازم لکل من آثبت 
فاعلا مستقلاً غير الله . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه » وفعل 
العبد من ججملة الحوادث . وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فإن شاء 
الله كان وإن لم يشا لم يكن » وفعل العبد من جهملة الممكنات » وذلك 
أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن فلابد 
من سبب . وإذا قيل حدث بالإرادة فالإرادة أيضا حادثة فلابد ها 
س 

فمن قال إن شيئاً من الحوادث أفعال الملائكة والجن والإنس ۾ 
خلقها الله تعالى فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف والأدلة 
العقلية . 

وهذا قال بعض السلف : من قال إن كلام الادميين أو أفعال 
العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال إن ”ماء الله وأرضه غير مخلوقة . 

وف الجملة القوم لا يثبتون لله مشيئة عامة » ولا خلقا متناولا 
لكل حادث . وهذا القول أخذوه عن المعتزلة وهم أئمتهم فيه . 

وهذا كانت الشيعة فى هذا على قولين : منهم من يقول ذلك › 
ومنهم من يقول إنه بخص بعضهم .( 

الزيدية 

والزيدية مقرون بخلافة الخلفاء الثلاثة»وهم من الشيعة > وفييم 

قدرية»وغير قدرية .° 


(۱) جاص ۲۸٤ ۳٥۹۷‏ ۸ ۲۹ وانظر الفتاوی ج۸ ص ٤٥۲‏ جا ص ۰۳۹ 
٠۰‏ ج۲ ص ۷۳۲ »› ۳۸ جا ص ۳۹٦ › ۳٦٤‏ . 
(۲) جا ص ۳٥۸ » ۳٣۹۷‏ . 


۳۰ 


اختلاف القدرية فى الظلم والعدل. والتحقيق فيه 

احتلفت القدرية“ والجهمية الجبرية فى الظلم : 

فقالت القدرية : الظلم فى حقه هو ما نعرفه من ظلم الناس 
بعضهم بعضا . فإذا قيل إنه خالق أفعال العباد وإنه مريد لكل ما 
وقع وقيل مع ذلك إنه يعذب العاصي كان هذا ظلماً كظلمنا » وسموا 
انفسهم ( العدلية ) . 

وقالت الجهمية : الظلم فى حقه هو ما يمتنع وجوده . فأما كل 
ما يكن وجوده فليس بظلم ؛ فإن الظلم إما مخالفة أمر مَنْ تجب 
طاعته » وإما التصرف فى ملك الغير بغير إذنه والرب ليس فوقه امر 
ولا لغيره ملك بل إنما يتصرف فى ملكه فكل ما يكن فليس بظلم ؛ 
بل إذا نعم فرعون وأبا جهل وأمثاهما ممن كفر به وعصاه وعذب 
موسى ومحمدأً ممن آمن به وأطاعه فهو مثل العكس فالجميع بالنسبة 
إليه سواء . 

والقدرية يقولون إن الله سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص 
المؤمنين بما فضلهم به على الحفار حتى امنوا » ولا فضل المطيعين با 
فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا . وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة 
وغيرهم التى خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل 
الصرج . 

ومن اعتقد أن منته على المومنين باهداية دون الكافرين ظلم منه 
فهذا جهل لان هذا تفضل منه )ا قال تعال : 

ل بل الله ين عليكم أن هدا للإان إن كنم 
5 ادر دوا و ا و ی و ا ا ر وغ اا 


۳۹ 


صادقين 4( فتخصيیص هذا بالايمان کتخصیص هذا بمزيد صحة 
ل أهم يقسمون رة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتيم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 4 وهذا قيل : كل 
والظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على ظلم غيره قال 
تعالی : 
هضماً 4 .° 
قال المفسرون : الظلم أن يحمل عليه سيعات غيره . والهضم أن 
ينقص من حسناته ‏ فجعل سبحانه عقوبته بذنب غیره ظلماً ونزه 
فأما عقوبته على فعله الاختيارى وإنصاف المظلومين من الظالمين 
فهو من کال عدل الله تعالى . 
وقول الجمهور من مثبتی القدر ونفاته : إن الظلم مقدور لله 
نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيعا ؛ والمدح يكون بترك المقدور 
عليه لا بترك الممتنع . 
ولا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس ظالاً ؛ لكن ليس كل 


. 1١۷ : سورة الحجرات اية‎ )١( 
SM: : سورة الزحرف اية‎ )۲( 
. ۱١١ : سورة طه اية‎ )۳( 


۳۲ 


ن م ا کت ولا ج الت و کن ا 
من العبد يکون قبیحا من الرب ؛ فان الله لیس کمثله شىء لا ف 
ذاته ولا فی صفاته ولا فی أفعاله .() 


() ج٣‏ ص ۲۳ ج۲ ص ٤١‏ › ۳۳ جا ص ۳٣١ ١۳٣۱ ۰ ۳۹۸ › ٤۲‏ . 


۳۳ 


النبوة 
عصمة الانبياء » وغلو الرافضة الامامية فيها 


ااا مفو ا ا هن اا م رهاق و 
الرسالة ؛ فإن الرسول هو الذى يبلغ عن الله أمره ونهيه وخبره » وهم 
معصومون ف تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين بحيث لا يجوز أن يستقر 
ى ذلك شيء من الخطاً . 

وتنازعوا هل يجوز أن یسبق على لسانه ما يستد رکه الله تعالی 
ویبینه له بحیث لا يقره على الخطاً کا نقل أنه ألقى على لسانه ( تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) ثم إن الله نسخ ما ألقاه الشيطان 
وأحكم اياته ‏ فمنهم من م يجوز ذلك)ومنہم من جوزه › إذ لا 
حور فة 

ولا يقرون على فسق ولا كذب 
ففى ال لجملة كل ما يقدح فى نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون 
عل کرم ع 

وعامة الجمهور الذين ججوزون عليهم الصغائر يقولون إہم 
معصومون من الإقرار علیہا فلا يصدر منہم ما يضرهم کا جاء فى 
الأثر : كان داود بعد التوبة خيرأ منه قبل الخطيئة . والله تعالى يحب 
التوابين ويحب المتطهرين . وإن العبد ليفعل السيئة فيدخل بها الجنة . 

وقد ذكر الله ف القران أن لوطا امن لإبراهم وبعثه الله نبياً . 
وقال شعیب : 

لإ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله 


۳٤ 


منہا وما یکون لنا أن نعود فیا إلا أن يشاء الله ربنا 4(“ ل وقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى 
متنا 4 وقد أخبر الله عن إخوة يوسف با أخبر ثم نباهم بعد 
توبتهم وهم الاأسباط الذين أمرنا أن نؤمن با أوتوا فى سورة البقرة 

وإذا كان فى هولاءِ من صار نبيا فمعلوم أن الأنبياء أفضل من 
غيرهم . وهذا مما تتاز ع فيه الرافضة وغيرهم › ويقولون: من صدر 
منه ذنب لا يصير نبيا ؛ لكن الاعتبار بما دل عليه الكتاب والسنة . 
النبوة ولو صار من أعظم الناس طاعة . وهذا هو الأصل الذى نوزعوا 
فيه . والكتاب والسنة يدلان على بطلان قوطمم فيه . 

فإنهم سلبوهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات جحقيقة 
التوبة والاستغفار والانتقال من كال إلى ما هو أكمل منه › وكذبوا 
ما خير الله به من ذلك » وحرفوا الكلم عن مواضعه » وظنوا أن 
إلى الرشاد تنقصا » و لم يعلموا أن هذا من أُعظم نعم الله وأعظم قدرته 
حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال » وأنه قد يكون الذى يذوق 
الشر والخير ويعرفهما يكون حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا 
یعرف إلا الخیر »کا قال عمر رضى الله عنه : إنغا تنقض عرى الاسلام 
عرو عروه ذا نشا فى الإسلام من لا يعرف الحاهلية . 


فالإمامية الاثنى عشرية يقولون : إن أصول الدين أربعة : 


EN O) 
. ٠١ : سورة إبراهم اية‎ )۲( 


۳٥ 


التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . وهم محتلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . 
فأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر الأمة . 
لكن غلوهم ف الأنبياء م يوافقهم عليه أحدءاللهم إلا أن يكون 
من غلاة جهال النساك فإن بينهم وبين الرافضة قدرأً مشت ركا فى الغلو 
وفى الجهل وفى الانقياد لا لا تعلم صححته . والطائفتان يشبہان 
النصارى فى ذلك .^ 


(۱( جا ص ۳۰٦٣ ›) ۱۷٤‏ ج٤‏ ص ۳۷ ج۲ ص ۱٣۳ ) ٣٣۰١‏ . 


۳٢ 


الامامة 
الإمام المعصوم هو الرسول 

ولا مصلحة في عصمة إمام إلا وهي حاصلة بعصمته 

الإمام العصوم هو رسول الله عه » وطاعته واجبة فى كل زمان 
على كل أحد» ا ا ونهيه . 

وورثته الذين ورثوا علمه يصدقون فى الاخبار عنه 

والعلم الدينى الذى عتاج إليه ت والأمة نوعان : 

« علم كلي » كإيجاب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان 
والحج وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك . 

و «علم جزل » كوجوب الزكاة على هذا » ووجوب إقامة 
اع ف ر اك 

فما الأول فالشريعة مستقلة به لا تحتاح فيه إلى الإمام ؛ فإن 
ا و ل کات ا ای م 
أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس . 

فان کان الأول ثبت المقصود . وإن كان الثانى فذلك القدر 
بحصل بالقياس . 

و اما ر الرتات 6 هدا ل مک اض خا أعابا + با لايد 
فما من الاجتاد المسمى « بتحقيق المناط » کا أن الشارع لا يكن 
أن ينص لكل مصل على جهة القبلة فى حقه » ولكل حا على عدالة 


كل شاهد » ونفقة هذه الزوجة » ووقوع الطلاق بهذا الزوج »› وإقامة 


۳% 


الحد على هذا المفسد » وأمثال ذلك فهذا تما لا يكن نبي ولا أحد 
من الخلق أن ينص على كل فرد منه » لأن أفعال بنى آدم وأعيانيم 
يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحدذ من البشر وعبارته . 
وإن اكتفي بالکليات فالنبي يکنه آن ينص على الکليات کا جاء 
به نبينا عل إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل .. 

Shc oa RSS 
: ذلك . بل حصر الحرمات فى قوله‎ 

ل قل إغا حرم رإي الفواحش ما ظهر متها وما بطن والإغ 
والبغي بغير الحتق وأن تشر كوا بالله ما م ينزل به سلطانا وأن تقولوا 
على الله ما لا تعلمون 04 . 

وجميع الواجبات فى قوله : 

ل قل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين 4 الاية . 

والواجب محصور فى حق الله وحق عباده . 

ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد 
فى مواضع أخر . 

فقبين بذلك أنه لا مصلحة فى عصمة الإمام إلا وهى حاصلة 
بعصمة الرسول ولله الحمد والمنة والواقع يوافق هذا . 

ورأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة 
أقرب كانت مصلحتهم فى الدنيا والدين أكمل » وكل من كان أبعد 
من ذلك کان الع ° , 

5 و لأعراف اية : ۳۳ . 
(۲) سورة الاعراف اية : ۲۹ . (۳) ج٣‏ ص ۲١۷ ۲٤۷‏ . 


۳۴۸ 


الشيعة من أبعد الناس عن اتباع المعصوم محمد محمد عر 
فهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم 
بخلاف أهل السنة 

ولا كانت الشيعة أبعد الناس عن اتباع المعصوم الذى لا ريب 
ف عصمته وهو رسول الله عه الذی ارسله الله بالهدى ودين الحق 
بشيرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأ الذى أخحرج به الناس 
من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذى فرق 
بين الحق والباطل والهدى والضلال والغى والرشاد والنور والظلمة 
وأهل السعادة وأهل الشقاوة وجعله القاسم الذى قسم به عباده إلى 
شقى وسعيد ‏ فأهل السعادة من امن به » وأهل الشقاوة من كذب 
به وتولی عن طاعته . 

فالشيعة القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم من أبعد الطوائف عن 
اتباع هذا المعصوم ؛ فلا جرم جدهم من ابعد الناس عن مصلحة ديهم 
ودنياهم » حتى يوجد ممن هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من 
هو أحسن حالاً منم » ولا يكون ف خير إلا تحت سياسة من ليس 
فوت 

Aa E N 
عليمم الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وضربت علمم‎ 
لمسكنة » فلا يعيشون فى الأرض إلا بأن يتمسكوا يبل بعض ولاة‎ 
. الاش الذى ليس بعصوم‎ 


۳۹ 


ولابد هم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها ما فى قلومم» فالرافضة 
وحدهم لا يقوم أمرهم قط » کا أن الود لا يقوم أمرهم قط . 

مدائن كثيرة من أهل السنة يقومون بدينهم ودنياهم لا يحوجهم 
الله سبحانه وتعالى إلى كافر ولا رافضي»والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار 
وأظهروا الدين فى مشارق الأرض ومغارها ولم يكن معهم رافضي . 

بل بنو أمية بعدهم مع انحراف كثير منم عن علي وسب بعضهم 
له غلبوا على مدائن الإسلام كلها من مشرق الأرض إلى مغربها » وكان 
الإسلام ف زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير»و لم ينتظم بعد انقراض 
دولتهم العامة لما جاءتمم الدولة العباسية صار إلى الغرب عبد الرحمن 
الداحل إلى المغرب الذى يسمى « صقر قريش » واستولى هو ومن 
بعده على بلاد ا مغرب » وأظهروا الإسلام فيها وأقاموه » وقمعوا من 
يهم من الكفار » وكانت همم من السياسة فى الدين والدنيا ما هو 
معروف عند الناس » وكانوا أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق فضلا 
عن أقوال الشيعة » وإنما كانوا على مذاهب أهل المدينة . 

وكان أهل العراق على مذهب الأوزاعى وأهل الشام » وكانوا 
يعظمون مذهب أهل الحديث » وينصره بعضهم ف كثير من الأمور › 
وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة . 

وقد صار إلى المغرب طوائف من الخوارج والروافض ‏ كان 
هؤلاء فى المشرق وفى بلاد كثيرة من بلاد الإسلام » ولكن قواعد 
هذه المدائن لا تستمر على شىء من هذه المذاهب ؛ بل إذا ظهر فيا 
شىء من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمدا عه من الهدى 


ودين الحق يظهر على باطلهم . 


وبنو عبيد يتظاهرون بالتشيع واستولوا من المغرب على ما استولوا 
عليه ثم جاءوا إل مصر واستولوا علا مائتى سنة واستولوا على الحجاز 
والشام نحو مائة سنة وملكوا بغداد فى فتنة البساسيرى وانضم إلم 
اللاحدة فى شرق الأرض وغربهاءوأهل البدع والأهواء تحب ذلك 
مهم » ومع هذا فكانوا محتاجين إلى مصانعتهم والتقية هم . 

فإذ علم أن مصلحة غير الشيعة فى كل زمان خير من مصلحة 
الشيعة واللطف مم أعظم من اللطف للشيعة علم أن ما ذكروه من 
إثبات لعصمة باطل . 

قيل لبعض شيوخ الرافضة : إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا 
النفوس وسبوا الحرم وأخذوا الأموال هل نقاتلهم ؟ 

فقال : لا . المذهب أنا لا نغزو إلا مع المحصوم . 

فقال ذلك المستفتى مع عاميته : والله إن هذا لمذهب نجس . 
فإن هذا المذهب يفضى إلى فساد الدين والدنيا ٠(.‏ 


. ۱۱۷ u ۲۵۹ › ۲٥۹۷ ص‎ ٣ج‎ )۱( 


٤١ 


ولم يقل بعصمة الأئمة إلا الرافضة الإمامية 
ولم يشرکهم فيه إلا من هو شر منهم 

وأما قوله :“ وإن الأئمة معصومون كالأنبياء فى ذلك. فهذه 
خاصة الرافضة الإمامية لم يشركهم فيا أحد لا الزيدية الشيعة ولا 
سائر طوائف المسلمين إلا من هو شر منهم كالإماعيلية المنتسبين إلى 
محمد بن إ“ماعيل بن جعفر القائلين بان الإمامة بعد جعفر فى حمد 
ابن إسماعيل دون موسى بن جعفر . وأولئك ملاحدة منافقون 
والإمامية الاثنا عشرية خير منهم بكثير . 

فإن الإمامية مع فرط جهلهم وضلاهم فيم خلق مسلمون ظاهرا 
وباطناً ليسوا زنادقة منافقين ؛ لكنهم جهلوا وضلوا واتبعوا أهوائهم . 

وأما أولعك فأئمتهم الكبار العارفون بحقيقة دعواهم الباطنية 
زنادقة منافقون . 

وأما عوامهم الذين لم يعرفوا باطن أمرهم فقد يكونون مسلمين . 

وقد قال الله تعالى ظ ياعا الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول ؟ 

ولو كان للناس معصوم غير الرسول عه لأمرهم بالرد إليه . 
فدل القرآن على أنه لا معصوم إلا الرسول عيلة . 

ودعوى العصمة تضاهى المشاركة فى النبوة ؛ فان المعصوم يجب 
اتباعه فى كل ما يقول لا يجوز أن يخالف فى شىء»› وهذه خاصة 
الأنبياء وهذا أمرنا أن نؤمن ما أنرل إل" ... 
)١(‏ يعنى الرافضي . (۲) سورة النساء اية : ۹ه . (۳) جاص ه.٠.‏ 


4۲ 


الرافضة أشبهوا النصارى في تفضيل أئمتهم 
وتسليم الدين لهم 

النصارى يزعمون أن الحواريرن الذين اتبعوا المسيح أفضل من 
إبراهم وموسی وغیر ما من الأنبياء والمرسلين»ويزعمون أن الحواريين 
رسل شافههم الله بالخطاب ؛ لأنمم يقولون إن الله هو المسيح » 
ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله . 

والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار . وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء ؛ 
لأنم يعتقدون فيم الإلهية جا اعتقدته النصارى ف المسيح . 

والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان _ فالحلال 
ما حللوه » والحرام ما حرموه » والدین ما شرعوه . 

والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة _ فالحلال ما حللوه » 
والحرام ما حرموه » والدين ما شرعوه . 

وأما من دخل فى غلو الشيعة كالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية 
ا لحا ونحوه من امتهم ويقولون إن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة 
محمد بن عبد الله وغير ذلك من المقالات التى هى فى الغالية من 
الرافضة فهؤلاء أشر من أكثر الكفار من الهود والنصارى 
والمش ركين » وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بمذهبهم ٠.‏ 


IES eA AVE NT aS O) 


4۳ 


طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة 

وأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاً › إنما يطيعونهم فى 
ضمن طاعة الرسول عي کا قال تعالى : 

ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ي٠‏ ا 
بطاعة الله مطلقاً » وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله 
فمن يطع الرسول فقد أطاع الله . وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى 
ذلك ولم يذكر مم طاعة ثالثة ؛ لأن ول الأمر لا يطاع طاعة مطلقة 
وإنغا يطاع فى المعروف کا قال النبى عله + « إا الطاعة فى 
المعروف »7 وقال : « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق »“ وقال 
« من أمرک بمعصية فلا تطيعوه » .(0) 

وقول هولاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على رضي الله عنه إنه 
تب طاعة غير الرسول بلي مطلقاً فى كل ما أمر به أفسد من قول 
من كان منسوباً إلى شيعة عثان رضى الله عنه من أهل الشام إنه يجب 
طاعة ولي الأمر مطلقاً » فإن أولعك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو 
موجود » وهولاء يوجبون طاعة معصوم مفقود . 

(۲) البخارى ك ٦٤‏ ب ٥۹‏ فى المغازى وف الأحكام وفى خبر الواحد . ورواه مسلم 

رقم ۱۸٤١(‏ ) بلفظ « لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المعروف » . 
(۳) اخرجه احمد جا ص ٤0۰‏ جه ص ٦1‏ . 


3 من أمر ى منهم بمعصية الله فلا تطيعوه » أخرجه ابن ماجه فى الجهاد رقم‎ ١ (٤( 
. ٠۰١٦1 ج۲ ص‎ )٥( 


٤٤ 


اشتراط العصمة في الأئمة ليس بمقدور ولا مأمور 
ضمان العصمة للأمة 
الله أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين مم سلطان 
a r a a‏ 
من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلاً . 
کا آمر النبى ا بالاجتاع والائتلاف وى عن الفرقة 
والاحتلاف»و م يأمر بطاعة الأئمة مطلقا » بل أمر بطاعتهم فى طاعة 
الله دول معصيته. 

س لا ب e‏ ۲ 4 ۰ 
رسول الله ع يقو ل : « خيار أئمتكم الذين تجبونهم ويجبونكم 
وتصلون علمم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونکم قال : قلنا يا رسول الله آفلا ننابذهم 
عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة . 
إلا من ولى عليه وال فراه ياتى شيعا من معصية الله فليكره ما يأني 
من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدا من طاعة » .° 

رق حح ملم عن ا مه ا زرل اه ا فن 
) کن آمراء فتعرفول وتنکرون فمن عرف بریء ومن انکر سلم 
(۱) آخرجه مسلم رقم ( ۱۸٥۵‏ ) . 


4° 


صلوا ٩‏ : 
وهذا يبين أن الأئمة هم الأمراء ولاة الأمور » وأنه یکره وینکر 
ما يأتونه من معصية الله » ولا ينزعن اليد من طاعتهم > بل يطاعون 
فى طاعة الله » وأن منهم خياراً وشراراً » من يحب ويدعى له وبحب 
الناس ويدعو هم » ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون 

عليه . 

واشتراط العصمة ف الأئمة ليس بقدور ولامأمور ولم يحصل 
به منفعة فى الدين ولا فى الدنيا . 

والله قد ضمن العصمة للأمة فمن تام العصمة أن يجعل عدداً 
من العلماء وإذا أحطأً الواحد فى شىء كان الآخر قد أصاب فيه حتى 
لا يضيع الحق ‏ ومكّل الشيخ بالمذاهب الأربعة وغيرها .° 


(۱) احرجه مسلم رقم ( ۱۸٥٤‏ ) . 
(۲) جا ص ۳١ ۴١۹‏ جا ص ۱۰۹ ) u ۱٠۰١‏ ۱۱۲ . 


٤٦ 


وليس الأئمة محصورين في عدد معين 

وذلك أن الله قال بإ يأا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 ولم يوقتهم بعدد معين . وكذلك 
النبى عل فى الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور 
ف غد مغن ك فف الصخكن عر ان ذر قال : « إن خلي 
أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداأً حبشيا جحد ع الأطراف 0۲ . 
وف صحيح مسلم عن أم الحصين أا معت النبى عي بمنى أو 
عرفات فى حجة الوداع يقول : « ولو استعمل عليكم أسود مجدع 
یقود م بکتاب الله فاسمعوا وأطیعوا ۲۲“ وروی البخاری عن انس بن 
مالك قال : قال رسول الله عو ( امعوا وأطيعوا وإن استعمل عغليكم 
عبد حبشى كان رأسه زبيبة ٠‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر 
EUS SS E‏ 
ن اي ا ون الح عن أن فة رض ال ند 
قال : قال رسول الله عي « الناس تبع لقريش فى هذا الشان مسلمهم 
تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم » وعن جابر بن عبد الله 
ئل ان برو اا ا « الناس تبع لقريش فى الخير 


. ۹ : سورة النساء أية‎ (١) 
. ) ۱۸۳۷ ( ف المساجد وف الإمارة رقم‎ ) ٦٤۸( رواه مسلم رقم‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم رقم ( ۱۲۹۸ ) « إن أمر عليكم عبد مجدع حبشياً قالت أسود » 
الحديث . 


. ٤) ب‎ ٩۳ الببخاری ك‎ )٤( 
. ) ۱۸۲۸ ( ب ۲ (« ما بقی منہم اثنان » مسلم رقم‎ ٩۳ البخاری ك‎ )٥( 
.١ ب‎ ٦١ البخارى ك‎ ) ۱۸١۸ ( صحیح مسلم رقم‎ )٦( 


4۷ 


والشر »“ وفى البخارى عن معاوية رضى الله عنه قال : معت 
رسول الله عي يقول : « إن هذا الأمر فى قريش لا يعادييم أحد 
إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين » أخرجه فى ( باب الأمراء 


ا ۳ 
م فریش ٠‏ 


(۱) صحیح مسلم رقم ( ۱۸۱۹ ) . 
(۲) البخاري ك ٦١‏ ب ۲. 


)۳( ج۲ ص ٠۰١‏ . 


4۸ 


وعلي لم يذع الإمامة قبل قتل عثمان 
ولا أنه معصوم > أو منصوص 


عل رضی الله عنه E‏ 
يقل إني معصوم » ولا أن الرسول جعلني الإمام بعده » ولا أنه أوجب 
على الناس متابعتى » ولا نحو هذه الألفاظ ؛ بل نحن نعلم بالاضطرار 
أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه » ونحن نعلم ان عليا کان 
تق لله من أن يدعى الكذب الظاهر الذى تعلم الصحابة كلهم أنه 
ES‏ 

ولا نص عليه 


والنص على على ليس فى شىء من كتب الحديث المعتمدة › 
وأجمع هل الحدیث على بطلانه» حتی قال ابو محمد بن حزم:ما وجدنا 
قط رواية عن أحد فى هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول 
E Ed‏ 


ونقل النص على خلافة علي كذب من طرق كثيرةفإن هذا 
نص لم ببلغه أحد بإسناد صحيح فضلاً عن أن يكون متواتراً » ولا 
نقل أن اا ذكره على جهة الخفاء) مع تناز ع الناس فى الخلافة 
وتشاورهم فيا يوم السقيفة وحين موت عمر وحين جعل الأمر بينهم 
شورى فى ستة » ثم لما قتل عثان واختلف الناس على علي ؛ فمن 
المعلوم أن مثل هذا النص لو كان | تقوله الرافضة من أنه نص على 
على نصا جلياً قاطعاً للعذر علمه المسلمون لكان من المعلوم بالضرورة 
أ ق و ر اش 
(۱) ج٤‏ ص ۲٤۲‏ جاص ۲۲١‏ . 
(۲) ج٤‏ ص ۲۳۸ ج٣‏ ص ۲۱۳ . 


4۹ 


بل أكثرهم فى مثل هذه المواطن التى تتوفر الهمم على ذكره فيما غاية 
التوفر » فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى انتفاء ما يعلم أنه ملزوم .() 
ولم يشتغل بدفن النبى عن الإمامة 

وقول القائل : إن علياً كان مشغولا با أمره النبى عي من دفنه 
وجهيزه وملازمة قيره كذب ظاهر » وهو مناقض لا يدعونه » فان 
النبى عر لم يدفن إلا بالليل م يدفن بالنهار . وقيل إنه إنما دفن من 
الليلة المقبلة » ولم يأمر أحدا بملازمة قبره » ولا لازم على قبره ؛ بل 
قير فى بيت عائشة وعلي اُجنبي منها . 

م كيف يأمره بملازمة قبره وقد أمر بزعمهم أن يكون إماما 
بعده . 
ا ع ول هل واا و ی و 
e‏ وبعض الأنصار٤وأبو‏ بكر وعمر وغيرهما على باب النبي حاضرون 

غسله وجهیزه م يکونوا حينغذ ف بني ساعدة . 

لكن السنة أن يتولى الميت أهله فتولى أهله غسله وتجهيزه › 
وأخروا دفنه ليصلى عليه المسلمون » فانم صلوا عليه أفرادا واحدا 
بعد واحد رجاهم ونساؤهم خلق كثير › فلم يتسع يوم الاثنين لذلك 
مع تغسیله وتکفينه » بل صلوا عليه يوم الثلاثاء » ودفن يوم 
ااا 


وم يكن أبو بكر فى جيش أسامة لئلا ينازع عليا 


وأهل الفرية يزعمون أن الجيش كان فيه أبو بكر وعمر »› وأن 
مقصود الرسول كان إحراجهما كلا ينازعا عليا . وهذا إا يكذبه 


)۱( ج٤‏ ص ۱۱۸ . (۲) ج۲ ص ۲۱٦١‏ . 


©0» 


ويفتريه من هو أجهل الناس باحوال الرسول والصحابة واعظم الناس 

ا ا طا 

الناس والناس كلهم حاضرون » ولو ولل رسول الله عه على الناس 

من و٥ e et‏ مر 

فیالیت شعر ی ممن کان خخاف الرسول وقد نصره الله وأعزه 

وحوله المهاجرون والانصار الذين لو امرهم بقتل ابائهم وابنائهم 
لفعلوا 


. ۲۱٤ ص‎ ۳٣ج‎ ()1( 
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مذهب الزيدية في إمامة علي ومن بعده 
والزيدية خير من الإمامية . وأشمهم بالإمامية هم الجارودية 
أتباع ابن الجارود الذين زعموا أن النبى عه نص على على بالوصف 
لا بالتسمية فكان هو الإمام من بعده » وأن الناس ضلوا أو كفروا 
بت ركهم الاقتداء به بعد رسول الله عه . 

ثم الحسن هو الإمام » ثم الحسين . 

م من هؤلاء من يقول إن عليأ نص على إمامة الحسن » والحسن 
نص على إمامة الحسين » ثم هي شورى فى ولدهما ‏ فمن خرج منم 
يدعو إلى سبيل ربه وکان فاضلا فهو إمام . 

والفرقة الثانية من الزيدية السليمانية أصحاب سليمان بن جرير 
يزعمون أن الإمامة شورى » وأا تعلم بعقد رجلين من خيار 
اللسلمين » وأنها قد تصلح للمفضول وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال » ويشبتون إمامة الشيخين أهى بكر وعمر . وقد قيل إنہا كانت 
خطاً لا يفسق صاحبما لأجل التاأويل . 

والثالثة الكثيرية يزعمون أن علي أفضل الناس بعد رسول الله 
عي وأولاهم بالإمامة » وأن بيعة أهى بكر وعمر ليست بخطاً لأن 
عليا ترك ذلك هما . ويقفون فى عهڅان وقتله ولا يقدمون عليه 
بإكفار“ کا يحكى عن السليمانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة 


)١(‏ المعنى أ انهم تحيروا فى الحكم عليه بالكفر أو الإبيمان لا رأوا له من الفضائل ولا 
زعموا أنہم رأوا له من الأحداث التى لا توافق سيرة الصحابة ( انظر الملل والنحل 
جا ص ١١١‏ ) . 
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وو اا الا 


م كل من كان أعلم بالرسول وأحواله كان أعلم ببطلان لزنت 
الزيدية وغيرهم ممن يدعى نصا خفياً وأن علياً كان أفضل من الثلاثة 
أو يتوقف فى التفضيل ؛ فإن هؤلاء إغا وقعوا فى الجهل المركب أو 
البسيط لضعف علمهم با علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار ٠(.‏ 


(( جا ص ۳١٣۷‏ ج٤‏ ص ۱۱۸ . 
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ولا نص على بقية الاثني عشر 
دعوى الاثنى عشرية أن النبى عي قال للحسن : « هذا إما 
ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم» ... والجواب من 
وجوه : 
أحدها : أن سائر فرق الشيعة تكذب هذا النص إلا الاثني عشرية 
وهم فرقة من حو سبعين فرقة من طوائف الشيعة . 
الثاى : أن يقال : هذا معارض با نقله غير الاثني عشرية من الشيعة من 
نص اخر يناقض هذا كالقائلين بإمامة غير الاثنى عشر »› وبا نقله 
الراوندية أيضا ؛ فإن كلا من هؤلاء يدعى من النص غير ما تدعيه 
الاثنى عشرية . 
القالث: أن يقال: إن علماء الشيعة المتقدمين ليس فم من نقل هذا النص 
ولا ذکره فی کتاب » ولا احتج به فی خطاب » ونا اختلق هذا لا 
مات الحسن بن على العسكرى وقيل إن ابنه محمد غائب»فحينعذ ظهر 
هذا النص بعد موت النبى يه بنحو مائتين ن و خمسين سنه . 
الرابع : أن يقال : أهل السنة وعلماؤهم أأضعاف أضعاف الشيعة كلهم 
يعلمون ان هذا كذب على رسول الله عي علماً يقينياً لا بخالطه 
الريب ويباهلون على ذلك . 
الحادى عشر: أن المنقول بالنقل المتواتر عن أهل البيت يكذب مثل هذا النقل› 
وأنهم لم يكونوا يدعون أنه منصوص علمم ؛ بل يكذبون من يقول 
ذلك فضلا عن أن يثبتوا النص على اثنى عشر .© 
(۱) ج٤‏ ص ۲١۹‏ . 
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وحديث الاثنى عشر لا ينطبق عليهم' 
لی ت عن الل ل ن عدد الائ غر ما ارجا ف 
الصحيحين عن جابر بن سمرة قال دخلت مع أي على النبى ع 
ل رل ا الا ا ر فا عر رجا 
لی © ا حف عل قات ان اذا فال ال 
و قال + قال كلهم من قریش ٩.‏ 
وني لفظ :« لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر 
خحليفة ٠»‏ وهؤلاء هم المذكورون فى التوراة حيث قال فى بشارته 
بإسماعیل : ( وسیلد اثنى عشر عظيما ) . 
رها انض ل غور أن ياد به هولاء الانا غر لاه قال 
« لا يزال الاسلام ا و « لا يزال هذا الأمر عزيزا EE‏ 
وال و اى ا )هاا ال عل اه ت ام الا فت 
فزن ولام ولا ايكون قاتا إذا انقضت: ولاش 
وعند الاثنى عشرية لم يقم أمر الأمة فى مدة أحد من هولاء 
الاثني عشر ؛ بل ما زال أمر الامة فاسدا منتقضا يتولى عليمم الظالمون 
)١(‏ ويأنى أنه إنما ينطبق على خلافة أهى بكر وعمر وعثان وعلى ومعاوية ويزيد وعبد 


اللات وأولاده و بینہم عمر بن عك العا 
)۲( أخرجه مسلم رقم ( ۱۸۲۱ ) البخارى ك ٩۳‏ ب ٥۱‏ بلفظ « يکون اثنا عشر 


00 ر‎ () 
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المعتدون ؛ بل المنافقون الكافرون وأهل الحتق أذل من الود . 

فمن ظن أن هولاء الاثنى عشر هم الذين يعتقد الرافضة إمامتهم 
فهو فى غاية اجهل ؛ فان هؤلاء ليس فيہم من کان له سيف الا علي 
ابن ای طالب»ومع هذا فلم یتمکن ف خلافته من غزو الكفار ولا فتح 
مدينة ولا قتل كافرا ؛ بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال 
بعض حتى طمع فيم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل 
الكتاب . 

وأيضاً فالشيعة م يستقيموا معه فإذا لم يستقيموا معه كانوا أن 
لا يستقيموا مع غيره أل وأحرى . 

وأما سائر الأئمة غير علي فلم يكن لأحد منهم سيف لا سيما 
المنتظر بل هو عند من يقول بإمامته إما خائف عاجز وإما هارب 
مختف » ولا أفتى أحداً فى مسألة » ولا حكم فى قضية»ولا يعرف 
له وجود س فاي فائدة فى الدين والدنيا حصلت من هذا لو كان 
مورا وا رر ان یکون الإسلام به عزيزاً ... 

ولا فائدة من إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة › والأمانى الكاذبة › 
والفتن بين الأمة . 

وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه وهم أذل فرق الأمة 
فليس ف أهل الأهواء أذل من الرافضة » ولا أكتم لقوله منم » ولا 
أكثر استعمالاً للنفاق منهم » وهم على زعمهم شيعة الاثنى عشر . 

وأيضاً فإن عندهم ولاية المنتظر دائماً إلى آخر الدهر ‏ وحينفذ 
فلا يبقى زمان يخلو عندهم من الاثنى عشر . وإذا كان كذلك م 
يبق الزمان نوعين : نوع يقوم فيه أمر الأمة ونوع لا يقوم بل هو 
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قاثم ق امان کا وهو خلاف احدیث الصحيح 2 
والثانى عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماما 
وهو محمد بن الحسن العسكرى ر( منتظر الرافضة ) 
وأما الإمامة فالرافضة أبعد الناس عنا فإنهم قالوا فى الإمامة 
اسخف قول وأفسده فى العقل والدين ؛ فإنهم يحتالون على مجهول 
ذكر محمد بن جرير الطيرى وعبد الباق بن قانع وغيرهما من 
اهل العلم بالانساب والتوارج أن الحسن بن على العسكرى لم يكن 
لداب بسامراء وهو صغیر منہم من قال عمره سنتان . ومنهم من 
بنص القران والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه فى 
بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة » وأن يكون ماله عند 
من يحفظه إما وصى أبيه إن كان له وصى وإما غير الوصى .... 
فکیف یکون من يستحق الحجر عليه ف بدنه وماله إماما حميع 
اللسلمين معصوما لا يكون أحد موْمنا إلا بالإمان به ؟! 
ثم هذا باتفاق منہم سواء قدر وجوده أو عدمه لا ينتفعون به 


کے 


لا فى الدين ولا فى الدنيا ولا علم أحدا شيعا ولا عرف له صفة من 
e a (۱(‏ ج۳ ص ۱۱۷ جا ص ۲۱١ › ۱۹١‏ . 
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ومصالجحها لا الخاصة ولا العامة . 

بل إن قدر وجوده فهو ضرر على أهل الأرض بلا نفع أصلا ؛ 
فإإن المؤمنين به لم ينتفعوا به أصلا ولا حصل ممم به لطف ولا 
مصلحة . والمكذبون به يعذبون عندهم على تكذيمم به فهو شر 
محض لا خير فيه » وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكم العادل . 

فأى شيء أضل من سعي من يتعب التعب الطويل » ويكثر القال 
والقيل » ويفارق جماعة المسلمين » ويلعن السابقين والتابعين » ويعاون 
الكفار والمنافقين » ويحتال بانواع الل وملك ما امه م 
السبل » ويعتضد بشهود الزور » ويدلي أتباعه بحبل الغرور » ويفعل 
ما يطول وصفه » ومقصوده بذلك ان یکون له امام یدله على أمر 
لله ونهيه ويعرفه ما يقربه إلى الله تعالى . ثم إنه لما علم اسم ذلك 
الإمام ونسبه م يظفر بشىء من مطلوبه » ولا وصل إليه شىء من 
تعلیمه ورشاده » ولا مره ونېیه » ولا حصل له من جهته منفعة ولا 
مصلحة أصلا » إلا إذهاب نفسه وماله »> وقطع الأسفار »> وطول 
الانتظار بالليل والنهار » ومعاداة الجمهور لداخل فى سرداب ليس له 
عمل ولا خحطاب » ولو كان موجودا بيقين » لما حصل به منفعة هولاء 
الان 

فكيف وعقلاء الناس » يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس . 

وهذا تجدهم لما فاتبم مصلحة الإمامة يدخلون فى طاعة كافر 
أو ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم . فبينا هم يدعون إلى طاعة إمام 
معصوم » أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم ©٠.‏ 


(۱( ج۲ ص ۱۱٤۲‏ )› ۱۹۰ ج۲٣‏ ص ۲٤٣۸‏ جا ص ۲۹ )› ۲۳۷ . 
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( وهم ختلفون فيمن ادعوا النص عليه من 
أئمتہم وفى المنتظر منم ) 

قد غلم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا فى مسائل الإمامة » 
والصفات » والقدر › وغير ذلك من مسائل ديهم ... قد علم 
اضطرابهم فيها ‏ فى النص » وفى المنتظر منهم على أقوال : منم من 
يقول ببقاء جعفر بن محمد . ومنہم من یقول ببقاء ابنه موسی . ومنہم 
من يقول ببقاء عبد الله بن معاوية . ومنهم من يقول نص علي على 
الحسن والحسين » وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية . وهؤلاء 
يقولون أوصى على بن الحسين إلى ابنه اى جعفر . وهولاء يقولون 
ا ع کے ل کا د د ا 
الحسن بن الحسين . وهؤلاء يقولون إن جعفرا أوصى إلى ابنه 
إسماعيل . وهؤلاء يقولون أوصى إلى ابنه محمد بن إسماعيل . 

ANE EA O: 
وهولاء يقولون إلى ابنه موسى . وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن‎ 
ا لحسن. وهؤلاء يسوقون النص إلى بنى ميمون القداح الحا م فى شيعته.‎ 
٠٠. وهؤلاء يسوقون النص من بنى هاشم إلى بنى العباس‎ 

(مقاصد الإمامة : السلطان › والعلم ) 

الإمام يحتاج إلى شيئين : إما فى العلم لتبليغه وتعليمه»وإما ف 
العمل ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه . 

والذى ادعوا عصمتهم ليس هم سلطان تحصل به مقاصد الامامة 
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فإذا م يكن هم ملك ولا سلطان لم يكن أن تصلى خلفهم جمعة 
ولا جماعة ولا يكونون أئمة فى الجهاد ولا فى الحج ولا تقام بهم الحدود 
ولا تفصل بہم الخصومات ولا يستوف الرجل بهم حقوقه التى عند 
الناس والتى فى بيت المال ولا يمن بم السبيل فإن هذه الامور كلها 
تحتاج إلى قادر يقوم بها » ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك 
وهؤلاء لم يكونوا قادرين على ذلك » بل القادر على ذلك كان غيرهم 
وكان فى أعصارهم من هو أعلم منم وأدين ؛ إذ العلم المنقول عن 
غيرهم أضعاف العلم المنقول عنهم » وظهور آثار غررهم ف الأمة أعظم 
من ظهور آثارهم ف الأمة . 

والمتقدمون منم كعلى بن الحسين وابنه آي جعفر وابنه جعفر 
ابن محمد قد أخذ عنهم من العلم قطعة معروفة وأخذ عن غيرهم أكثر 
من ذلك بکثير كير . 

وأما من بعدهم فالعلم الحو عنهم قليل جداً » ولا كر لأحلٍ 
منم فى رجال أهل العلم المشاهير بالرواية والحديث والفتيا ولا غيرهم 
افر ال 
[ وما يذكر هم من المناقب والحاسن فمثله يوجد لكثير غيرهم من 
الامة . 

وتلك الفضائل غايتما أن يكون صاحبا اهلا أن تعقد له الامامة 
که ل بضر ا جد تد افو ا4ل بضر الجا فضا 
بمجرد کونه أهلا لذلك . 

وأهلية الإمامة ثابتة لأخرين من قريش كبوتها لاء » وهم أهل 
أن يتولوا الإمامة» فلا موجب للتخصيص» و لم يصيروا بذلك أئمة .© 
(۱) ج ۳ ص ۲٤۸‏ ج ۲ ص ۰۱۷۱ ۱۷۰ ج ۱ ص ۳۰۷ ۳۰۸ ج ٤‏ ص ۲۱۳ . 
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( فضائل الصحابة والقرابة ) 
( وموقف أهل السنة والشيعة منها ) 
الثناء في القران بالإيمان والاعمال › لا بمجرد 
ا 

ا 

ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى 
صراط مستقم ‏ .“ فہذا حصلت الفضيلة باجتبائهم سبحانه 
وتعالى وهدايته إياهم إلى صراط مستقم 5 بنفس القرابة . 
كقوله: 

لإ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
با حسان رضی الله عنهم ورضوا عنه 4% )( 

وقوله [ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
)١(‏ سورة الأنعام أية : ۸۷ . 
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الحسني .0 

وهكذا الثناء على المؤمنين من الأمة أوهما واخرها على المتقين 
والمحسنين والمقسطين والصالحين » وأمثال هذه الأنواع . 

وأما النسب ففى القران إثبات حق لذوي القرهى » وفى القرآان 
اية الخمس E N A‏ 
ترا . وفى القران الأمر بالصلاة على بی ع وقد فسر ذلك 
بان يصلى عليه وعلى اله . 

رق القران الام حا الله وة رسو »وة آهل من غا 

وف القران أن أزواجه أمهات المؤمنين . 

ولیس ف القران مدح أحد مجرد كونه من ذوى القربى وأهل 
البيت ولا الثناء عليهم بذلك ولا ذكر استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك 
ولا تفضيله على من يساويه فى التقوى بذلك»وإن کان قد ذکر ما 
ذکره من اصطفاء ال إبراهم واصطفاء بنى إسرائيل فذاك أمر ماض 
فأخبر بأن فى جعله عبرة لنا فبين مع ذلك أن الجزاء والمدح بالأعمال 
وهذا ذ کر ما ذکره من اصطفاء بنی إسرائیل وذکر ما ذکره من کفر 
ر ا ا ا ی 
وهذا من تمام محقيق أن النسب الشريف قد يقترن به المدح تارة إن 
کان صاحبه من هل الإيمان والتقوی»وإلا فان ذم صاحبه أكثر 1 

وكذلك المصاهرة قال الله تعالى : 

ل ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 


(1) سورة الحديداية : ٠١‏ . 
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تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاما فلم يغنيا عنہما من الله شيا 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين » وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً فى الجنة ونجني من فرعون 
وعمله ونجني من القوم الظالمين ى .© ۰ 

... وهكذا فى الشجاعة والكرم والزهد والدين. فالفضائل 
ا لحار جه لا عبرة با عند آله قغال .إلا أن تكون سببا فب زيادة الفضائل 
الداحلية » وحينعذ تكون الفضيلة بالفضائل الداخلية . وأما الفضائل 
البدنية فلا اعتبار با إن لم تكن صادرة عن الفضيلة الداحلية .° 


. ١١ ء٠١‎ : سورة التحريم الأيتان‎ )١( 
. ۲۰۰ ›) ۱۹۹٩۹ ص‎ ٤ج‎ )۲( 


1۳ 


حق ال محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة 
زيادة المحبة والموالاة عن غيرهم 

لا ريب أن لآل محمد عل حقاً على الأمة لا يشركهم فيه 
غيرهم » ويستحقون من زيادة الحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر 
بطون قریش » کا أن قريشا يستحقون من الحبة والموالاة ما لا يستحقه 
غير قریش من القبائل » کا أن جنس العرب يستحق من الحبة والموالاة 
ما لا يستحقه سائر أجناس بنى ادم . وهذا على مذهب الجمهور الذين 
يرون فضل العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب › 
وفضل بنى هاشم على سائر قريش » وهذا هو المنصوص عن الائمة 
کاحد وغيره » وعلى هذا دلت النصوص كقوله عي فى الحديث 
الصحيح ١‏ إن الله اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بنى هاشم من 
قریش» واصطفانی من بنی هاشم و کقوله فى الحديث الصحيح 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم ف الجاهلية خيارهم 
فى الإسلام إذا فقهوا »“ وأمثال ذلك .° 


رعاية الخليفتين أى بكر وعمر لحقوق قرابة النبى عي ولفاطمة 
أبو بكر وعمر ما زالا مكرمين لعي غاية الإكرام بكل طريق 


(۱) أخرجه مسلم ص ۱۷۸۳ « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً 
من کنانة واصطفی من قریش بنى هاشم واصطفانی من بني هاشم » . 
(۲) اخرجه البخارى « الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا 
فقهوا » جزء ٤‏ ص ۱۲۲ ومسلم ج٤‏ ص ۱۹١۸‏ واحمد ج۲ ص ۲٣۰‏ › 
CAA <c CAO cc ETA‏ . 
(۳) ج۲ ص ۳۳۸ › ۲٤۲‏ . 


٦ ٤ 


ومقدمین له بل ولسائر بنى هاشم على غيرهم فى العطاء » مقدمين له 
ف المرتبة والحرمة والحبة والموالاة والثناء والتعظم ا يفعلان بنظرائه › 
ويفضلانه با فضله الله عز وجل به على من ليس مثله . ولم يعرف 
عنهم كلمة سوء فى على قط » بل ولا فى أحد من بنى هاشم . 
کان عمر يقدم أهل بيت النبى عي فى العطاء على جميع الناس 
ويفضلهم فى العطاء على جميع الناس » حتى إنه لما وضع الديوان 
للعطاء و كتب أسماء الناس قالوا نبداً بك . قال : لا . ابدءوا باقارب 
A QET‏ 
رھ ی رر اا 
شىء e‏ إنہم م يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» ‏ فقدم العباس 
وعليا والحسن والحسين وفرض همم أكثر ما فرض لنظرائهم من سائر 
القبائل » وفضل أسامة بن زيد على ابنه فى العطاء فغضب ابنه وقال : 
تفضل على أسامة؟ قال فإنه كان أحب إلى رسول الله وه من أبيك . 
وهذا الذى ذكرناه من تقدم بنى هاشم وتفضيلهم أمر مشهور 
عند جميع العلماء بالسير بم يختلف فيه اثنان . 
فمن تکون هذه مراعاته لأقارب رسول الله عو وعترته أيظل 
ااا لوو ا ےق اا ی 
من المال a2‏ اضغاف دل :الال ویغظی شن هو اعد 
عن النبى لي 


NTO 


1٥ 


محبة أهل السنة لعلي رضي الله عنه وذمهم لمن يسبونه 

وأما علي رضي الله عنه فأهل السنة يحبونه ويتولونه ويشهدون 
بانه من الخلفاء الراشدين المهديين»و كتب أهل السنة من جميع الطوائف 
ملوءة بذ كر فضائله ومناقبه وبذم الذين يظلمونه من جميع الفرق › 
وهم ينكرون على من سبه وكارهون لذلك . 

وفى فضائله الثابتة رد على النواصب › کا أن فى فضائل الثلاثة 
ر ف فوفر ا جب عد عل ا من موو 
لأن و جوب المودة على مقدار الفضلءفكل من كان أفضل كانت مودته 
أكمل .° 


رعاية القرابة لقوق أهى بكر وعمر 

رتقظيها وها عل سائ الامة ما يخلم به الق دارا 
هذا هو المعروف عند من عرف الأحبار الثابتة المتواترة عند الخاصة 
والاة والفرل ا ار اقات 


إما قوم سکان e‏ رن ل او الد من أقل لناس علا 
(۱) ج۳٣‏ ص ۱۳٤١‏ ج۲ ص ۲۲۹٣‏ ج٤‏ ص ۲۹ ۰ ۳۰ ) ۹۰ ويأتى أن أهل السنة 
ليسوا من الناصبة . 


٦“ 


و کار دبا نهدا هو آلذئ. يطل ٠‏ 


وأئمة العترة كابن عباس وغيره يقدمون أبا بكر وعمر » وفيهم 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم أضعاف من فيهم من 
hh‏ 


والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بنى هاشم من 
التابعين وتابعيهم من ولد الحسن بن على وولد الحسين وغيرها آم 
کانوا یتولون آبا بکر وعمر وکانوا يفضلونہما على علي » والنقول 
عنهم تابتة متواترة . 

وقد صنف الحافظ أبو الحسن الدارقطنى كتاب « ثناء الصحابة 
على القرابة وثناء القرابة على الصحابة » وذكر فيه من ذلك 
قطعة"'“ وكذلك كل من صنف من أهل الحديث فى السنة مثل 
« كتاب السنة » لعبد الله بن امد“ و ال ل 
EN EIU GE o os‏ 


)١(‏ موجودة وهى الجزء الحادى عشر فى مكتبة الشيخ حاد الأنصارى بالمدينة برقم 
( ۳۲۷ ) وذكر أنه وجده فى المكتبة الظاهرية بدمشق . 

(۲) موجود مطبوع . 

() يطبع الأن فى مطبعة طيبة وموجود مصور ف مكتبة الشيخ حاد الأنصارى فى 
المدينة . 

(ي مصورعند الشيخ حاد الأنصارى وذ كر أنه كبير وصغير __الصغير طبع والكبير يحقق . 

ATS مطبو ع بتحقيق الشيخ محمد حامد فقى عام‎ )٥( 

(( طبع منه ثلاثة اجزاء » وبقی انان للتحقيق » واخخطوط المصور لدى الشيخ حاد 
ESLE COTE O SST aE AN‏ 
( بلیبرج رقم ۱۳۱۸ ) . 


¥۷ 


والبہقى وأ ذر اهروى »› والطلمنكى" وای حفص بن 
شاهين“ وأضعاف هذه الكتب ... ومثل كتاب « فضائل الصحابة » 
لاإمام امد وای نعم وتفسیر الثعلبی فہا من ذکر فضائل 
الثلاتة ما هو من أعظم الحجج عليه » > فان کان هذا القد ر حجه فهو 
حجة له وعليه وإلا فلا يحتج به .© 


اا ات ی س 
Lb I‏ | 


)۱( 
(۲) 
() 
(<) 
(°) 
(1) 
(۷) 


۸ 


كتاب الأسماء والصفات وليس له كتاب ف السنة ( ذكره الشيخ ماد ) . 

أما السنة لأهى ذر الهروى والطلمنكى فلم يعثر عليهما بعد . 

عند الشيخ حهاد محقق . 

طبعته جامعة أم القرى ف مجلدين . 

مخطوط لدى الشيخ حاد الأنصارى . 

مصور لدى الشيخ حاد فى تمان حلدات . 

ج٤‏ ص ٠۰١‏ قلت : وقد ذكرتٌ فى جزء ( أبو بكر الصديق ق أفضل الصحابة 
وأحقهم بالخلافة ) وهو مخطوط ذكرت الأجوبة عما استدلت به الرافضة عل 

أفضلية على رضى الله عنه وأحقيته بالخلافة . 


عز الإسلام في زمن الخلفاء الراشدين الاربعة إلى 
اثني عشر خليفة وهم: 
أبو بكر » عمر » عثان » علي » معاوية » يزيد » عبد الماك 
ابن مروان » وأولاده الأربعة » عمر بن عبد العزيز ) 
ت اک ع اون هو ا ع ای 
قال : « لا يرال الإسلام عزيزأ إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش » 
ولفظ البخاري « اثنى عشر أميرأ » وفي لفظ « لوال امو آلا 
ماضياً وحم اثنا عشر رجلا » وف لفظ « لا يزال الإسلام عزيزاً إلى 
انى عشر خليفة كلهم من قریش ۲ .' 
وهکذا کان فان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثان وعلي»ثم تول 
من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة E‏ 
الملك وأولاده الاربعة » وبينهم عمر بن عبد العزيز . 
وبعد ذلك حصل فى دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الأن . 
فإن بنى أمية تولوا على جميع أرض الإسلام » وكانت الدولة 
فى زمنهم عربية » والخليفة يدعى باسمه عبد الملك وسليمان لا يعرفون 
د وع ا ا ا ن ا کن اجا 
هو الذى يصلى بالصلوات الخمس) وف المسجد يعقد الرايات ويؤمر 
لأمراء » وإما یسکن داره لا يسکنون الحصون » ولا يحتجبون عن 
الرعية » وكان من أسباب ذلك أنہم كانوا فى صدر الإسلام فى القرون 


. ٤۲ وتقدم خریجه ص‎ )١( 
: کا بالأصل ولعله : هو الذى صل بالناس الصلوات‎ (۲( 


1۹ 


امفضلة قرن الصحابة والتابعين وتابيعهم . 


ا و ا ا 
علي) والثانى تأخير الصلاة عن وقتها . 

وهولاء الاثنا عشر هم للمذكورون فى التوراة حيث قال فى 
بشارته باٍماعیل ( وسیلد اثنی عشر عظیماً ) 

ثم كان من نعمة الله سبحانه ورحته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت إلى 
بني هاشم صارت ف بنى العباس وكانوا يعرفون قدر الخلفاء الراشدين 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فلم يظهر فى دوليم إلا 
تعظم الخلفاء الراشدين وذكرهم على المنابر والثناء عليهم وتعظم 
الصحابة »وإلافلو تول والعياذ بالله رافضى يسب الخلفاء و السابقين الأو لين 
من المهاجرين والأنصار لقلب الإسلام٤ولكن‏ دحل فى غمار الدولة 

من کانوا لا يرضون باطنه ومن کان لا مکنہم دفعه ۴ا م یکن علیا 
قمع الأمراء الذين هم أكابر عسكره ؛ كالأشعث بن قيس والأشتر 
اللخعى وهاشم لمرقال وأمثاهم . 

ودخل من أبناء اجوس ومن فى قلبه غل على الإسلام من أهل البدع 
والزنادقة وتتبعهم المهدى بقتلهم حتى اندفع بذلك شر کثیر» و کان من خیار 
خلفاء بنى العباس» و كذلك كان فيه من تعظم العلم والحهاد والدين ما كانت 
به دولته من خیار دول بنی العباس» وکا ا کانت تام سعادتہم فلم ینتظم 
بعدها الأمر هم» مع أن أحدأ من العباسيرن لم يستول على الأندلس ولاعلى 
DENA DI‏ 

نهم استولوا على + جميع المملكة الإسلامية وقهروا جميع أعداء الدين . 

ا فإنه قال فى الحديث : « كلهم من قریش » ولو کانوا 
مختصین بعلی وأولاده لذکر ما یزون بهءألا تری أنه م يقل كلهم 


V 


من ولد إسماعيل ولا من العرب وإن كانوا E TTS‏ 
التی یتازون با فلو امتازوا بکونہم من بنی هاشم أو من قبیل 
علي لذكروا بذلك » فلما جعلهم من قريش مطلقا علم انم من 
قریش ؛ بل لا يختصون بقبيلة » بل بنو تم وبنو عدي وبنو عبد مس 
وبنو هاشم»٤فان‏ الخلفاء الراشدين كانوا من هذه القبائل .(“ 


. ۲ ۲۰٦٣ ص‎ ٤ج‎ )۱( 


4 


دلالة القران على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن معهم 
زمن الاستخلاف والتمكين › والدين كانوا معهم 
زمن الاستخلاف والتمكين وأدركوا زمن الفتنة ؛ بخلاف 
الذين حدثوا في زمن الفتنة كالرافضة والخوارج 


تال الله تعای « وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنيم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم وبمكنن هم 
دینہم الذى ارتضی هم ولیبدلنہم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا 
يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فاأولئك هم 
الفاسقون 4 0 

فقد وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف کا 
وعدهم ف تلك الآية «إمغفرة وأجراً عظيماً" والله لا يخلف الميعاد 
فدل ذلك على أن الذين استخلفهم | استخلف الذين من قبلهم 
ومكن هم دين الإسلام وهو الدين الذى ارتضاه هم کا قال تعالى 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وبدهم بعد خوفهم أمناً هم 
مؤمنون عملوا الصالحات لان الوعد هم لا لغيرهم . ويستدل به على 
أن هولاء مغفور هم وم أجر عظم٤لأنهم‏ آمنوا وعملوا الصالحات 


. ٠١ : سورة النور اية‎ )١( 


V۲ 


ا النور ا الفتح . 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن الى 
بكر وعمر وعثان فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين 
والأمن بعد الخوف لا قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق 
ومصر وخراسان وإفريقيا . 

ولا قتل عثان وحصلت الفتنة م يفتحوا شيئا من بلاد الكفار 
بل طمع فيم الكفار بالشام وخراسان وكان بعضهم ا 

وحينئذ فقد دل القران على إيان أي بكر وعمر وعثان ومن 
م ر ا اا و کن راان 

والذين كانوا فى زمن الاستخلاف والقكين والأمن وأد ر كوا زمن 
الفتنة کعلی وطلحة والزبير وای مو سی اق ومعاوية وعمرو بن 
العاضص دارا ف الاي ؛ لاشم استخلفوا زكرا واش : 

وأما من حدث ف زمن الفتنة كالرافضة الذين حدثوا ف الإسلاء 
ف زمن الفتنة والإفتراق وكالخوارج المارقين نفهولاء لم يتناوهم النص 
فلم يدخلوا فيمن وصف بالإيان والعمل الصا المذكورين فى هذه 
ال ارا ارا م اة ان ارا عص فر 
الاستخلاف والمكين e‏ الخوف ما حصل للصحابة ؛ بل لا 
يزالون خائفین مقلقين غير ممکنين ٩(.‏ 


س 


(۱( جا ص ۲۰۹ » ۲٠١‏ . 


Az 


طعن الرافضة على ابي بكر وعمر وسائر الصحابة 
والأمة سوى طائفته" 

ع ال عار اها ا ق و ا ا و جر ا 
النبيين والمرسلين وإلى خير أمة حرجت للناس فجعلوهم شرار الناس 

وجاءوا إلى شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء ‏ وهم 
الرافضة بجميع أصنافها غاليا وإماميما وزيديما- والله يعلم وكفى به 
عليما . ليس فى جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة 
والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منہم ‏ فزعموا أن هولاء هم 
الامة كلها أو ضللوهاءسوى طائفتمم التى يزعمون أنها الطائفة الحقة 
E‏ ل مجتمع عل ضلالة فجعلوهم صفوة بنی ادم . 
فكان مثلهم كمن جاء إلى غنم كثيرة فقيل له:أعطنا خير هذه الغنم 
لنضحی ما. فعمد إلى شر تلك الغنم ال شاة عوراء عجفاء عر جاء 
مهزولة لا نقي هما فقال: هذه خيار هذه الغنمءلا تجوز الأضحية إلا 
EEE‏ 
(۱) الرافضة تطعن فى جميع الصحابة إلا بضعة عشر ج٤‏ ص ۹ . 
(۳) ج۳ ص ۳۹ )› ٤۰‏ ج٤‏ ص ۲٩۹‏ . 


۷ 4 


( وزعمهم ان الصحابة ومن اتبعهم كفار مرتدون ) 
N i OE E I‏ 
ا ee a‏ 
القول من أعظہ الأقوال افتر اء على و اله المتقين » ۾ حزب اله 

للحن و د اه الغالن : 

وهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة ف الرسول عي ج 
قال مالك وغيره : إنغا أراد هؤلاء الرافضة الطعن فى الرسول ليقول 
ا مو کن 1 ااب شوو ول کارا فالا کار 
اضان صاحين . 


ومن الدلائل الدالة على فساده أن المرتد إنما يرتد لشبهة أو شهوة 
ومعلوم أن الشبهات والشهوات ف أوائل الإسلام كانت أقوى فمن 
کان إانہم مثل الجبال فى حال ضعف الإسلام كيف يكون إيانہم 
و ا ا 

وأما الشهوة فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير 
ذلك كانت ف أول الإسلام أولى بالاتباع ‏ فمن خرجوا من ديارهم 
وأموالمم وتر کوا ما کانوا عليه من الشرف والعز با لله ورسوله طوعاً 
غير إکراه کیف یعادون الله ورسوله طلبا للشرف والال ؟ تم هم ف 
حال قدرتهم على المعاداة وقيام المقتضى للمعاداة لم يكونوا معادين لله 


Ve 


ورسوله » بل موالین له ورسوله» فحین قفوي المقتضى للموالاة 
و ضعفمت القدرة على المعاداة a eas‏ إلا 
f EE REE‏ 
کانوا ممن أسلم بالسيف ب وا ع 
من يطعن على ابی بكر وعمر 

O E A EA 
لإاسلام » وهذا لعل ول‎ 5 eT 
وحال أئمة الباطنية . وإما جاهل مفرط فى‎ ٤) اول من ابتدع الرفض‎ 
7 TOY 


یع ما يطعن به فیہم أکٹره کذن.. 
ااب ورل ا کے عا طن ا ی اکرة ذب 
Sage SG E‏ 
له أسباب متعددة توجب الغفرة .ولا يمكن أحد أن يقطع بان 
واحدا منهم فعل من الذنوب ما يوجب النار لا حالة . وكثير نما يطعن 
به على أُحدهم یکون من عاسنه وفضائله ‏ فهذا جواب مجمل .() 


. ۱۲۸ ص‎ ٤ج‎ )١( 

)۲( ج٣‏ ص ۱١۸ >۰ ۱١۹۷‏ ج۴ ص ۱۱١‏ . 
)۳( ذکرها الشيخ فى الهاج جزء ۲ ص ۱۷۹ . 
ې ج ۱٠١/۳‏ وقد ذکر الجواب مفصلاً . 


۷٦ 


الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة في الاية 

فال اله ال 

لإ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون » والذين تبوءوا الدار والإيعان من قبلهم يحبون من هاجر 
الهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة نما أوتوا ويُؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغلحون : 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإبمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رءوف 
رحم € ۰ 

o E pS 
م يستغفروا للسابقين الأولين » وف قلوبهم غل عليهم . وهذا يفتض‎ 
اح‎ 

ففى الآيات الثناء على الصحابة»>وعلى أهل السنة الذين يتولونهم 
وإخحراج الرافضة من ذلك . 

O ET‏ بدر قال : حدثنا عبد 
لله بن زيد » عن طلحة بن مصرف » عن مصعب بن سعد » عن 
سعد بن أبى وقاص قال : الناس على ثلاث منازل » فمضت منزلتان 
وبقيت واحدة » فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة 
الى بقيت » ثم قرأً ل للفقراء المهاجرين ‏ إلى قوله ‏ فأولئك هم 
لمغلحون ‏ ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قدمت »› ثم قرأ : 


وو ر ر ا ہے 
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والذين جاءوا من بعدهم 4 إلى قوله # رحم ‏ فقد مضت 
منزلتان وبقیت هذه لمنزلة» فا حسن ما انتم عليه کائنون ان تکونوا 
بهذه المنزلة التى بقيت أن تستغفروا هم.ومن أعظم خبث القلوب أن 
يكون فى قلب العبد غل يار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبى ؛ 
وهذا لم يجعل الله تعالى ف الفيء نصيباً لمن بعدهم إلا الذين يقولون 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان ولا تجعل فى 
قلوبنا غلاً للدين آمنوا ربنا إنك رءوف رحم ي ٩.‏ 


٣۰ ے١‎ » ۲۰٤ جا ص‎ (۱) 


۷۸ 


الكلام في أعراض الصحابة أشد من الكلام في غيرهم 
بغيْبَةً أو كذب 
كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة من رافضي وغيره هو 
من باب الكلام فى الأعراض » وفيه حق لله تعالى لما يتعلق به من 
الولاية والعداوة والحب والبغض . 
وفیه حق للادمیین اشا : 
ومعلوم انا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابة مثل الملوك اختلفين 
على املك والعلماء والمشاي الختلفين فى العلم والدين وجب أن یکون 
الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم ؛ فان العدل واجب لكل أحد على 
کل أحد فی کل حال » والظلم حرم مطلقاً لا يباح قط بحال»وأصحاب 
هل اد ا اخ هن غل فلق او وال 
والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه والثناء على أهله ومبتيم . 
والظلم ما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم اهله وبغضهم . 
والرافضة سلكوا فى الصحابة مسلك التفرق فوالوا بعضهم وغلوا 
فيه » وعادوا بعضهم وغلوا فى معاداته . 
وقد يسلك كثير من الناس ما يشبه هذا فى أمرائهم وملوكهم 
وعلمائهم وشيوخهم فيحصل بينم رفض فى غير الصحابة ‏ جد 
أحد الحزبين يتولى فلانا ومبيه ويبغض فلانا وحبيه » وقد يسب ذلك 
بغير حق»وهذا كله من التفرق والتشيع الذى نهى الله عنه ورسوله 
فقال تعالی : 
لإ إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منم فى 
۷۹ 


شىء ې ٩7.‏ 

وقال تعالى : م يابا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وانع مسلمون × واعتصموا جحبل الله جهميعا ولا تفرقوا واذکروا 
نعمة الله عليكم إذ كني أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحة بنعمته 
إخواناً ‏ .© 

وقال تعالى : ۾ ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات وأولئك شم عزاب عظم × يوم تبیيض وجوه 
وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب با كنم تكفرون » وأما الذين ابيضت وجوههم ففى 
رحمة الله هم فیا خالدون کي .© 

وقال تعال : ۾ والذين يۇذون امو مين والمؤمنات بغير ما 
اکتسبوا فقد احتملوا بہتاناً وإِغاً مبيناً 4 .5 

فمن آذى موْمناً حيأً أو ميتاً بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل 
فى هذه الآية . ومن كان مجتمداً لا إثم عليه فإذا اذاه مذ فقد اذاه 
بغر ما اکتسب ون کا هنا وداب مو دة ر غ 0 ب 
أاخحر بحیث ۾ يبق عليه عقوبة فقد اذاه بغير ما اكتسب وإن حصل 
له بفعله مصيبة . 


ا هول اك كر ومز 


. ٠١۹ : سورة الانعام اية‎ )١( 
2 رة ال مراد الاناد‎ -©( 
OEE ê E E 
TT E 


E WYRE a AF 


تعلمون والله بلاؤ > من صاحب هذا القبر یقول « مروا ابا بكر فلیصل 
الاس 


Tm O 


۸1 


أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم 

ولا قال السلف : إن الله أمر بالاستغفار لأصحاب عمد عي 
فسبهم الرافضة . كان هذا كلاماً حقاً . وكذلك قوله فى الحديث 
الصحيح « لا تسبوا اصحابی يقتضی تحرم سبہم » مع أن الأمر 
بالاستغفار للمؤمنين والنهى عن سبهم عام » ففى الصحيحين عن أبن 
وقتاله کفر )“ وقد قال الله تعالی : 
یاا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا 
منہم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خيرا منېن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيعان ومن 
يتب فأولئك هم الظالمون & .© 

فقد ہی عن السخرية » واللمز › والتنابز بالالقاب . واللمز : 
عليك. وأما الاستغفار للمؤمنين عموماً فقد قال الله تعالى : 

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمۇمنات ي وقد مر الله 
() آخرجه مسلم ( ۲٠٤۰‏ ) والبخاری ك ٦۲‏ ب ه٥‏ وف رواية « کان بين خالد 

ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله عي لا 

توا اضحان 6 
)۲( أخرجه البخاری ك ٩۲‏ ب ۸ ومسلم ص ۸۱ . 
5© رة الات 2 0 


. ۵۸ : سورة التوبة أية‎ )٤( 
. ٠۹ : سورة محمد اية‎ )٥( 


لاد 9 ا 
ا ا کن ا ع م الان ت 
کک ذلك e‏ 


)0 فكان النبى ع يصلى على كل من مات من المسلمين وقد نبي عن الصلاة على 
لمنافقين کا قال تعالى  :‏ ولا تصل على أحد منم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنہم کفروا باله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 . 

(۲( استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ) 
ا 
)( ج٣‏ ص ٥٩ ›) ٩۸‏ ج۲ ص ۲۹١ › ۲۹٤‏ . 


A۳ 


ا 
اعتقدوا أنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة من هولاء جعلوا كل من لم يتبرا 
ا 

فيقال لمن قال ذلك : إن كان مرادك بالنصب بغض على وأهل 
الت اهل الس لسا نة 

وات کت رید دال ای رار ا ا ی ا ج 

لإ إن هي إلا أماء ميتموها أنع وآباؤ م ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 . 

والمدح والذم : إنما يتعلق بالأسماء إذا كان ها أصل فى الشرع 
كلفظ المؤمن والكافر والبر والفاجر والعا لم والجاهل . 

ثم من أراد أن دح أو يذم فعليه أن يبين دخول الممدوح 
والمذموم فى تلك الأسماء التى علق الله ورسوله بها المدح والذم . 

والكتاب والسنة ليس فيه لفظ ( ناصبة ) 

ولس فة ابا لفط رأة ,ن ا فلا رافضة دذ كه 
للتعريف لأن مسمى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب 
والسنة من الكذت: غل اله ورسول ٠‏ وتكديب الق الذى جا به 
رسوله » ومعاداة أولياء الله بل خيار أوليائه » وموالاة اليهود والنصارى 
والمشركين کا نبين وجوه الذم . 


A٤ 


وأهل السنة والجماعة لا يكن أن يعمهم معنى مذموم ف الكتاب 
والسىنة بحال کا يعم الرافضة . 
ذمھم > ا أن المسلمين إذا کان فيم مذموم. لذنب ارتكبه لم يستلزم 
ذم الإسلام وأهله القائلين بواجباته .( 


(1) جا ص ۲٤١ » ۲۲١‏ .لعله : القائمين بواجباته . 


ويحبون عليا لم يوجد . ويبغضون عليا 
المتصف بصفاته الحقيقة 
امحبة الصحيحة أن يحب العبد ذلك الحبوب على ما هو عليه ف 
ذلك الشخص بناء على أنه موصوف بتلك الصفة وهى باطلة فقد 
اخ e‏ ل وو 


وحبة الرافضة لعلي رضي الله عنه من هذا الباب فإنهم يحبون 
مام يوجد ‏ وهو الإمام المعصوم المنصوص على إمامته الذى لا إمام 
بعد النبى إلا هو الذى كان يعتقد أن أبا بكر وعمر وعثان رضى 
الله عنہم ظالمين معتدين أو كافرين . 

فإذا تبين م يوم القيامة أن عليا لم يكن أفضل من واحد من 
هولاء وما غایته أن يكون قريباً من أحدهم وأنه کان مقراً بإمامتم 
وفضلهم ولم يکن معصوما لا هو ولا هم ولا کان منصوصاً عل 
إمامته تبین مم نېم م یکونوا يحبون علياً » > بل هم من أعظم الناس 
بغضا لعلي رضي الله عنه فى الحقيقة فإنهم بيغضون من اتصف 
بالصفات التی کانت ف علي كمل منہا ف غيره من إثبات إمامة الثلاثة 


وتفضيلهم ؛ فإن علا رضى الله عنه كان يفضلهم ويقر بإمامتهم . 
فی ا رن غلا فا . 


وبہذا تبون الحدیث الذی رواه مسلم فی صحیحه عن علي رضی 
الله عنه أنه قال : « إنه لعهد النبى الأمي إلى أن لا يحبنى إلا مؤمن 


A٦ 


ولا ييغضنى إلا منافق ۲(“ إن كان هذا محفوظاً ثابتا عن النبى 
ا 
و وکانوا مقرین به . 


وعند الرافضة كل من كان من بنى هاشم يحب أبا بكر وعمر 
رصی ا ها فل ر 


(۱) رواه مسلم رقم ۸ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى رضى عنم منم 
من الإان أوله « والذى فلق الحنة وبرأً النسمة إنه ... إل » ورواه الترمذى 
والنسالفى . 

AIEEE A. 


AY 


خذلان الشيعة لاهل البيت ( علي والسبطين ) 

وما الشيعة فهم دائما مغلوبون مقهورون منېزمون وحبهم للدنيا 
وحرصهم علا ظاهر . 

ولذلك لما كاتبوا الحسين رضى الله عنه فلما أرسل إليهم ابن عمه 
م قدم بنفسه غدروا به » وباعوا الأخرة بالدنيا » وأسلموه إلى عدوه »› 
وقاتلوه مع عدوه . فأي زهد ف الدنيا وأي جهاد عندهم . 

وقد ذاق منم علي رضى الله عنه من الكاسات المُرّةَ ما لا يعلمه 
إا له » حتی دعا علہم فقال : اللهم إلى سئمتهم وسئمونى فا بدلنی 
e‏ چ منہم وبدهم بى 2 منی . 

وقد کانوا یغشونه ویکاتبون من يحاربه ويخونونه فى الولايات 
ا 

هذا ولم يكونوا صاروا بعد رافضة .. 

فهم من شر الناس معاملة لعلى بن أى طالب رضى الله عنه وابنيه 
سبطى رسول الله عي وريحانتيه فى الدنيا « الحسن والحسين » وأعظم 
الناس قبولا للوم اللام فى الحق وأسر ع الناس إلى فتنة وأعجزهم عنها » 
يغرون من يظهرون نصره من أهل البيت حتى إذا اطمئن إلمم ولامهم 
علهلا دلرو و ليره واوا عله الدا . 

وهذا أشار عقلاء المسلمين على الحسين أن لا يذهب إليهم مثل 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأهى بكر بن عبد الرحهمن بن 
ا لحارث بن هشام وغيرهم لعلمهم بأنہم يخذلونه ولا ينصرونه ولا 
يوفون له بما کتبوا به إلیه » وکان الأمر ا رأى هؤلاء . ونفذ فم 


AA 


دعاء عمر بن الخطاب ثم دعاء على رضى الله عنه حتى ساط الله عليمم 
ودب شرھم إلى من م یکن منہم حتى عم الشر 0١.‏ 

ورفضوا زيد بن على وأمثاله وهم من ذرية فاطمة 

وشهدوا عليه بالكفر والفسق 

الرافضة رفضوا زيد بن على بن الحسين وأمثاله من ذرية فاطمة 
رضى الله عنها وشهدوا عليه بالكفر والفسق وهم من أهل السنة 
الموألين لاي بكر وعمر» بل الرافضة أشد عداوة إما بالجهل وإما بالعناد 
لأولاد فاطمة رضى الله عنبا ١.‏ 


1 ٠١۷ ج۲ ص‎ (۲( . ۲۲٦١ ص‎ le )۱( 


A۸۹ 


وهم سعوا في قتل الهاشميين وسبي النساء الهاشميات 
وصبيان الهاشميين 

ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظم ال محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم سعوا فى مجيء التتار الكفار إلى بغداد 
دار الخلافة حتى قتلت التتار الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا 
لله تعالى من بنى هاشم وغيرهم » وقتلوا الخليفة العباسى وسبوا النساء 
الماشميات و صبيان الماشميين ‏ فهذا هو البغض لال محمد بلا ريب › 
وكان ذلك فعل الكفار بمعاونة الرافضة . وهم سعوا فى سبي الماشميات 
ونحوهم إلى يزيد وأمثاله .© 


. ۳۳٦٣ ج۲ ص‎ )١( 


۹۰ 


وهم من أعظم الناس و 
الذين عادوا أهل البيت فى نفس الاأمر ونسبوهم إلى أعظم المنكرات 
بروايتمم الأحاديث التى يعلم بالاضطرار أا كذب على رسول الله 
بف ونما مناقضة لدين الإسلام وأنها تستلزم تكفير علي وتكفير من خالفه. 


منها قوههم قال رسول الله ع4« من ناصب علياً الخلافة فهو 
کافر وقد حارب الله ورسوله ومن شك فى علي فهو کافر ) 

وما عن انس قال كنت عند النبى عو فرأى علياً قبلا فقال 
« آنا e‏ يوم القيامة ) . 

ومنما معت رسول الله عو َيه يقول لعلى « من مات وهو يبغخضك 
E‏ 

فقاتل الله الرافضة وانتصف لأهل البيت مهم فإنهم ألصقوا بم 
من العيب والشرن»ما لا يخفى على ذى عين . 

وال محمد يدخل فيم بنو هاشم وأزواجه وكذلك بنو المطلب 
فى أحد القولين وأكثر هؤلاء تذمهم الرافضة س فإنهم يذمون ولد 
العباس لا سيما خلفاؤهم وهم من آل محمد عه » ویذمون من يتولى 
ابا بکر وعمر وجمھور بنی هاشم یتولون ابا بکر وعمر>ولا بتبراً مہم 
صحيح النسب من بنى هاشم إلا نفر قليل بالنسبة إلى كثرة بنى هاشم 
وأهل العلم والدين منم يتولون أبا بكر وعمر رضى الله عنما ٠(.‏ 


NGA TSE TINT T LETTE CON GA E ES ۱١۷ص‎ ٤ج‎ )1( 


٩۱ 


قدحهم في عائشة وهي من أهل البيت» وفي العباس» ومدحهم 

لأبي طالب الذي مات كافراً وآزر وأبوي النبي وابن نوح 

من جهل الرافضة أ يعظمون ااف الأنبياء اباءهم وأبناءهم 
ويقدحون فى أزواجهم كل ذلك عصبية واتباعا للهوى » حتى 
فيقولون أو من يقول منم إن ازر أبا إبراهم کان موْمناً » وأن أبوي 
النبی ع کانا مومنین » حتی يقولون إن النبى لا يكون أبوه كافرا 
لانه إذا کان ابوه کافرا أُمکن أن یکون ابنه کافرا فلا یکون فی محرد 
اال و 

ويقولون أيضا إن أبا طالب كان مومنا .ومهم من يقول كان 
امه عمران وهو المذکور فى قوله تعالى: 

۾ إن الله اصطفی اده ونوحا وال ار وال عمران على 
العا مين ي .© 

وهذا الذى فعلوه مع ما فيه من الافتراء والمتان فيه من التناقض 
وعدم حصول مقصودهم ما لا يخفى . 

وذلك أن كون الرجل أبيه أو ابنه كافراً لا ينقصه ذلك عند 
الله شيعا ؛ فإن الله يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى . 


(© جورة آل ران اة ۳۴ 


۹۲ 


ومن المعلوم أن الصحابة أفضل من آبائهم وكان اباؤهم كفارا 
خلاف كونه زوج بغية قحبة فإن هذا من أعظم ما يذم ويعاب » 
لأن مضرة ذلك تدخحل عليه ؛ بخلاف كفر أبيه أو ابنه . 

وأيضا فلو كان المؤمن لا يلد إلامومناً لكان بنو ادم كلهم 
مؤمنين » وقد قال الله تعالى 

واتل عليهم نبا اني ادم بالحتق إذ قربا قرباناً فتقبل من 
أحدها ولم يتقبل من الآخر قال لأقلنك قال إغا يتقبل الله من 
لمحقين 4 ل اخر القصة a‏ 

وأيضاً فهم يقدحون ف العباس عم النبى ع الذى تواتر إيانه 
ويمدحون أبا طالب الذى مات كافرا باتفاق أهل العلم »کا اتفقت عليه 
ا ا اجو ف و اال ف 
E RTE‏ 
عو ال وغد د و ن ا ا 
يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك با عند الله.فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أهى أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب»فلم 
یزل رسول الله عه يعرضها عليه ويعود له ويعودون عليه بتلك المقالة 
حتى قال أبو طالب اخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله »> فقال النبى عله لأستغفرن لك ما ل 
: ا 
اله عنك فانرل الله تعالى : 

ما كان للسبى والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
کانوا اولي قرلى من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحم چ .° 
)١(‏ سورة المائدة الآأیات : ۲۷ إ۳ . 
(۲) سورة التوبة أية : ١١۳‏ . 


۹۳ 


وال أن ات 

ل إنك لا دی من أحببت ولکن الله بہدی من یشاء 4 .© 
طالب لولا أن تعيرنى قريش يقولون إنه مله على ذلك الجزع لأقررت 
بها عينك فانزل الله تعالى : إنك لا تهدى من أحببت # ."° 

وفى الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول 
لك٬فقال‏ : « نعم هو فى ضحضاح من نار ولولا أنا لكان فى الدرك 
لاسفل نلاز ( 

وف حدیث ابی سعید لما ذکر عنده قال : « لعله تنفعه شفاعتی 
فیجعل ف ضحضاح من نار يبلغ کعبیه غلل منہما دماغه » أخحرجاه 
ف 1 خر Fe‏ 


.۸١ سورة القصص اية : ٦ه . أخرجه مسلم ص ٤ه والبخارى ك ۲۳ ب‎ )١( 
. ٥٩ اخرجه مسلم ص‎ )۲( 

)۳( صحیح مسلم ص ۱۹۰٩‏ والبخاری ك ۷۸ ب ۱۱١‏ . 

. إلا أنه قال یغلى منه أم دماغه‎ ٩۱ والبخاری ك ۸۱ ب‎ ۱۹۰٩ صحیح مسلم ص‎ )٤( 
. ۲٤۹ › ۲٤۸ ج۲ ص‎ )٥( 


۹٤ 


رميهم عائشة رضي الله عنها وامراة نوح 
يرمون عائشة بالعظائم »ثم منم من يرميما بالفاحشة التى برأها الله 
منها وأنزل القران فى ذلك . 

م إنهم لفرط جهلهم يدعون فى غيرها من نساء الأنبياء » فيزعمون 
أن امرأة نوح كانت بغيا » وأن الابن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنغا 
کان منہا » ون معنى قوله  :‏ إنه عمل غير صاح 4 أن هذا الولد 
من عمل غير صالح . ومنہم من یقرا: ( ونادی نوح ابنها ) یریدون 
ابا » ويحتجحون بقوله : # إنه ليس من أهلك ې“ ويتا ولون قوله 
ت عبدین من عبادنا صالین فخانتاها (O‏ على ان اة نوح 
خانته فى الفراش وأنها كانت قحبة . وضاهوا فى ذلك المنافقين و الفاسقين 
آهل الإفك الذين رموا عائشة بالإفك والفاحشة ثم لم يتوبوا » وفيم 
حطب النبى ع فقال : « أيما الناس من يعذرني من رجل بلغ أُذاه 
ي أهلي » والله ما علمت على أهلى إلا خيرأ ولقد ذكروا رجلا والله 
ES EEE‏ 
e a‏ 
AES CS‏ 
(۲) سورة هود الأية : ٤۲‏ . 
END‏ 
)٤(‏ سورة التحرم الأية : ٠١‏ . 


(ه) أخرجه البخاري ك 4۲ ب ۲» 1١‏ وك 1٤‏ ب ۳٤‏ ومسلم ك 4٩‏ ح٦٥-۸٥.‏ 
)١(‏ ج۲ ص .۲٠۰ ۰۲۲۹ ۰۲٤۲٦‏ وانظر بعض فضائل عائشة ج۲ ص ۲۲۸» .۲٤۲ ۰۲٤۱‏ 


۹° 


قدحهم في فاطمة رضي الله عنها 

ثم هؤلاء الشيعة وغيرهم يحكون عن فاطمة من حزنا على النبى 
E ET‏ 
امر :فانت 

ويذ كرون عن على وفاطمة من الجز ع والحزن على فوت مال فدك 
وغيرها من الميراث ما يقتضى أن صاحبه إنما حزن على فوت الدنيا 
وقد قال الله تعالى : 

ل لکیلا تسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا با اتام 4 ٠.‏ 

وهؤلاء الرافضة من أجهل الناس يذكرون فيمن يوالونه من أخبار 
لمدح وهو ادوه امن اخار الله في لكين اول 

E E RT 
عليما أحد منهم  لا يحكيه عن فاطمة ويحتج به إلا رجل جاهل يطلق‎ 
على فاطمة ما لا يليق بها . وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى‎ 
°. منه بالسعى المشكور‎ 


. ۲۳ : سورة الحديد اية‎ )١( 
. ۲۱١ ج۲ ص‎ ۲٣۲ ص‎ ٤ج‎ )۲( 


۹٦ 


الرافضة يوالون أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين 
وأصناف الملحدين › ويعاونونهم على قتال 
المسلمين وال محمد لل 
الرافضة أعظم ذوى الأهواء جهلا وظلماً يعادون أولياء الله تعالى 
من بعد النبى من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين 
اتبعوهم بإ حسان رضی الله عنہم ورضوا عنه . 
کا جربه الناس منهم غير مرة فى مثل إعانتهم للمشركين من الترك 
وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك فى وقائع 
متعددة من أعظم الحوادث التى كانت فى الإسلام ف المائة الرابعة 
والسابعة » فإنه لما قدم كفار الترك إلى بلاد الإسلام »> وقتل من 
اسن ما ۷ حصي عدد ةه الا رت ااام کارا هن اغظ الان 
حتی قیل : ما اقتتل یہودی ومسلم ولا نصرانی ومسلم ولا 
ووا ات اة وها او نع هاف لن له 
الا و ك ل و وااو ةوقال و عر 
ذلك 


۹۷ 


ومن أضل من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنضارء وبوالون لاقن والكفار> وفك غال: اله تعال : 

ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليم ما هم منكم 
ولا منہم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » أعد الله هم عذاباً 
شديدا إہم ساء ما كانوا يعملون » اتخذوا أيمانہم جنة فصدوا عن 
سبيل الله فلهم عذاب مهين » لن تغني عنم أمواهم ولا أولادهم 
من الله شيعا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون » يوم يبعنهم 
الله معا فيحلفون له کا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا 
إنهم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون کې ٩.‏ 

فهذه الأيات نزلت ف المنافقين » وليس المنافقون فى طائفة أكثر 
منهم فى الرافضة » حتى إنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من 
شعب النفاق » کا قال النبى بُ : « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا٤ومن‏ كانت فيه خحصلة منهن كانت فيه خحصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أُوْتّن خان وإذا عاهد 
غدر ) أخرجاه فى الصحيحين) » وكثير منہم يتولون الذين كفروا › 
لبمس ما قدمت يمم أنفسهم أن سخط الله عليهم وف العذاب هم 
خالدون » ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء » ولكن كثيرا منهم فاسقون . 

ولیس لاونسان مہم شىء بختص به إلا ما يسر عدو الاسلام 


(۱) الجادلة الآیات : ٤۱ہ ٠۹‏ . 
(۲( صحیح البخاری کتاب الان ب ۲٤١‏ وصحیح مسلم ص ۷۸ . 


۹۸ 


ويسئ وليه»فأيامهم فى الإسلام كلها سود . 

فهل يكون موالياً لآل رسول الله عي من يسلط الكفار على 
قتلهم وسبيهم وعلى سائر المسلمين ؟! . 

وأهل السنة يتبعون الحق من ربمم الذى جاء به الرسول »› ولا 
يكفرون من خالفهم فيه » بل هم أعلم بالحق » وأرحم بالخلق » کا 
وصف الله به المسلمين فى قوله ل كنج خير أمة أخرجت للناس ‏ 
قال أبو هريرة :كنع خير الناس للناس.وأهل السنة نقاوة المسلمين فهم 
حير الناس للناس O‏ 

وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه لوف من الرافضة 
يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم وقتلوا خلقا كثيرا وأحذوا 
أموالهم » ولا انكسر المسلمون سنة“ غازان أخذوا الخيل والسلاح 
والأسارى وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص › وأخذوا من مر بهم 
من الجند » وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء . 

وحمل بعض آمرائھم راية النصارى »› وقالوا له : أا خير 
المسلمون » أو النصارى ؟ فقال : بل النصارى . فقالوا له : مع من 
تحشر يوم القيامة ؟ قال : مع النصارى . وسلموا إلهم بعض بلاد 
ااا 


(۱) ج۲ ص ۱۱١‏ › ۱۰۳ ج٣‏ ص ۰۳۸ ۳۹ . 
(۲) بياض بالأصل وهى سنة 1۹۹ وغازان قازان ملك المغول وهو أخحو خدابنده الذى 
ألف له الرافضى ر مناج الكرامة ) وانظر البداية والنہاية ج٤٠‏ ص 1۹4٩۹‏ . 


۹۹ 


ورأس مال الرافضة التقية وهي النفاق 


رأس مال الرافضة التقية ‏ وهى أن يظهر حلاف ما يبطن من 
العداوة كا يفعل المنافق . وقد كان المسلمون فى أول الإسلام فى غاية 
الضعف والقلة وهم يظهرون ديهم ولا يكتمونه » والرافضة يزعمون 
أ يعملون بہذه الاية : 

ظ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منم تقاة هى .(© 

ويزعمون نم هم المومنون وسائر أهل القبلة كفار » مع أن هم 
فى تكفير الجمهور قولين ؛ لكن قد رأيت غير واحد من أئمتهم يصرح 
فی کتبه وفتاویه بکفر الجمهور وا مرتدول › ودارهم دار ردة » 
يحكم بنجاسة مائعها » وأن من انتقل إلى قول الجمهور منهم ثم تاب 
م تقبل توبته ؛ لان المرتد الذى يولد على الفطرة لا يقبل الرجوع 
إلى الإسلام ... وهذه الاية حجة عليهم .. 

وفك افق المقسرو ت غل أا رلت بسب ان يعض المسلمن اراد 
إظهار مودة الكفار فوا عن ذلك . 

وقوله  :‏ إلا أن تتقوا منم تقاة # ليست بأن أكذب وأقول 
بلسانی ما ليس فى قلبى » فإن هذا نفاق » ولكن أفعل ما أقدر عليه 
کا فی الضحح تین ایی کے ان اال من رای نن كرا فیک 
بيده فن لم يستطع فبلسانه فن لم يستطع فبقلبه ».() 
(۲) صحیح مسلم ص 1٩۹‏ . 


هه \ 


فالمومن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
يده مع عجزه » ولکن إن آمکنه بلسانه » وإلا فبقابه غایته أن 
یکون کمومن آل فرعون وامرأة فرعون»وهو لم یکن موافقاً هم على 
جمیع دینہم » ولا کان یکذب › ولا کان یقول بلسانه ما لیس ف 
قلبه ؛ بل كان يكت إيمانه » وكتان الإيمان شيء وإظهار الدين الباطل 
شىء اخر » فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق 
بكلمة الكفر ؛ والله تعالى فرق بين المنافق والمكره 

والرافضة حاهم من جنس حال المنافقين لا من جنس حال المكره 
على الكفر وقلبه مطمئن بالإيان . 

فالرافضى لا يعاشر أحدا إلا استعمل معه النفاق ؛ فإن دينه الذى 
فى قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة وغش الناس وإرادة 


السوع يت 6 فهر لا بالرهم الا » ولا يرك شرا يقدر :عله إلا فعا 
O)‏ 


(۱( خا ض0 کا ج٤‏ ص ١‏ اض IN‏ 


وما یحکی عن عن أهل البيت فيها كذب» ولم يكره أحد منهم 

النفاق والزندقة فى الرافضة أكثر منه فى سائر الطوائف » بل لابد 
لكل منهم من شعبة نفاق ؛ فإن أساس النفاق الذى بني عليه الكذب 
وهو أن يقول الرجل بلسانه ما ليس فى قلبه»کا أخبر الله عن المنافقين 
أنہم يقولون بالسنتم ما ليس في قلوهم . 

والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه ( التقية ) وتحكى 
هذا عن أئمة هل البيت الذين برأهم الله عن ذلك » حتى يحكوا ذلك 
عن جعفر الصادق أن قال التقية ديني ودین اباي . وقد نزه الله 
المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك ؛ بل کانوا من أعظم الناس 
دقفا اشا دیہم التقوى لا التقية . 

لز لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ إلى 
قوله : إلا أن تتقوا منم تقاة 4“ إنما هو الأمر بالاتقاء من 
الكفار غ لالام بالنفاق والكذب . والله تعالى قد أباح لمن أكره 
على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمعناً بالإان ؛ لكن 
یکره أحد من أهل البيت على شىء من ذلك » حتى إن أبا بكر 
رضی الله عنه لم یکره أحداً لا منہم ولا من غيرهم على مبایعته فضلاً 
عن أن يكرههم على مدحه والثناء عليه . بل کان على وغيره من أهل 
الت يظهرو ن د کر فضائل الصحابة و الثناء عل م والترحم عليم 


. ۲۸ : سورة ال عمران أية‎ )١( 


1۰۲۴ 


والدعاء هم » ولم يكن أحد يكرههم على شىء منه باتفاق الناس . 

فعلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن 
یقولوا بألسنتهم ما لیس فی قلوہم » لا من باب ما يكره المومن عليه 
من التكلم بالكفر . 

ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة » 
ضفو الساقان الأزلن:بالردة والفاق فهح فى دلك قل ١‏ رم 
بدائها وانسلت . إذ ليس ف المظهرين للإإسلام اقرب إل النفاق والردة 
at‏ 

ولا يوجد المرتدون والمنافقون فى طائفة أكثر نما يوجد فيم»واعتبر 
ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم » وباللاحدة الإسماعيلية 
وأمثاهم .© 


(0 جاص ۱۸۰۲۱۳ . 


كذب الرافضة على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة والقرابة 

قوله تعالى ل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق 
اذا جاءه 4 9 

ارافضة أعظم الطوائف كذ على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة 
وعلى ذوى القربى»و كذلك هم من أعظم الطوائف تكذيباً بالصدق __ 
فيڪذبون بالصدق الثابت المعلوم من المنقول الصحيح والمعقول 


الصرج . 
وقوله تعالى ل والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم 
ا مقون 4 0( 


هذه الأية ولله الحمد ما فيها من مدح فهو يشتمل على الصحابة 
الذين افترت عليمم الرافضة وظلمتم فإنهم جاعوا بالصدق وصدقوا 
به»وهم من أعظم آهل الأرض دخولاً فى ذلك » وعلى منم . وما 
فيها من ذم فالرافضة أدخحل الناس فيه»فهى حجة عليهم من الطرفين 
وليست حجة على اخحتصاص على دون الخلفاء الثلاثة بشىء ‏ فهى 
حجة عليهم بكل وجه » ولا حجة همم فما محال . 

وأهل السنة المحضة اول الطوائف بهذه الآية فإنهم يَصدقون 
ویصدّقون بالحق ف کل ما جاء به ليس هم هوى إلا مع الحق ...° 


و ار ا 
(۲) سورة الزمر آية : ۳۳ . 
(۳) ج٤‏ ص ۰٥۳ ١۱‏ ۲۲۷. 
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من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقران 

الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة 
ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة ؛ فإنهم أدخلوا فى دين الله من 
الكذب على رسول الله عي ما لم يكذبه غيرهم » وردوا من الصدق 
ما م یرده غيرهم٤وحَرّفوا‏ القرآن تحريفاً لم يحرفه غيرهم ‏ مثل قوهم 
ان قوله تعالی : 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 نزلت في على لما تصدق بخاتمه ف 
الصلاة . 

وقوله ظ مرج البحرين 4 علي وفاطمة. ل يخرج فما 
اللؤلؤ والمرجان 4 الحسن والحسين. ‏ وكل شىء أحصيناه فى 
إمام مبین 4“ على بن اى طالب رضى الله عنه. 

إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل عمران عل 
العا مين 4 ال أبى طالب » واسم أهى طالب عمران. فقاتلوا أئمة 
الكفر 4“ طلحة والزبير.# والشجرة الملعونة فى القران 4 بنو 


7% 


رة اة اة 802 سو انآ 
() سورة الرحمن اية : ۲۲ . 

e ر‎ (٤( 

)9 و وان ۴ 

. ٠١ : سورة التوبة اية‎ )٦( 

وره الإسراد ا:1 


ل إن الله يأم رك أن تذجوا بقرة 4“ عائشة. و « لئن 
أش ركت ليحبطن عملك 4 بين آي بکر وعلی فى الولاية . 

وکل هذا وأمثاله وجدته فی کتہم . 

حتى إن الطوائف الذين ليس لم من الخبرة بدين الرسول ما 
لغيرهم إذا قالت هم الرافضة نحن مسلمون يقولون انم جنس أخر . 
و دحلت الإماعيلية والنصيرية فى تأويل الواجبات وامحرمات 
فھم أئمة التأويل الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه ٠.‏ 


© وة 

© رة ال فر ا 8 

(۳) ج۲ ص ۱۱۱ ج٤‏ ص ۱۱۰ جا ص ۲٠۹‏ قال الولف رحه الله بعد أن 
استعرض تفاسير الرافضة هذه الايات : 
وأمثال هذا الكلام الذی لا يقوله من يمن بالله و کتابه وهو ادان اه هه 
بتفسير القران قال : وكذلك قول القائل ل مرج البحرين يلتقيان 4 على وفاطمة 
بينهما برزخ لا يغيان ) النبى عب ط[ بخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) الحسن 
والحسين. و كل من له أدنى علم وعقل يعلم بالاضطرار بطلان هذا التفسير ون 
ابن عباس لم يقله » وهذا من التفسير الذى فى تفسير الثعلبى وذكره بإسناد رواته 
مجهولون لا يعرفون عن سفيان الثورى وهو كذب على سفيان . 
قال الثعلبى : أخبرنى الحسن بن محمد الدينورى حدثنا موسى بن محمد بن على 
ا عد ات عالقا ان عل :آي اد بن الحسن بن علويه القطان من كتابه 
وأنا أسمع حدثنا بعض أصحابنا حدثنا رجل من أهل مصر يقال له طسم حدثنا 
أبو حذيفة عن أبيه عن سفيان الثورى فى قوله ل مرج البحرين ياتقيان بينہما 
برزخ لا بيغيان ) قال فاطمة وعلى لإ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ الحسن 
والحسين . وهذا الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض لا يثبت بمثله شيء . وما 
يبين كذب ذلك وجوه : 

أحدها : أن هذا فى سورة الرحمن وهى مكية بإجماع المسلمين والحسن 
والحسين إنما ولدا بالمدينة . 
الغافى : أن تسمية هذين بحرين وهذا لول وهذا مرجان وجعل النكاح مرجاح 


كذبهم في الرواية عن رسول الله عه 


وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة 
أكذب الطوائف » والكذب فيم قدي . 

ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب ‏ قال 
آبو حاتم الرازى + معت يونس بن عبد الأعل يقول : قال أشهب 
ابن عبد العزيز : سئل مالك عن الرافضة ؟ فقال : لا تكلمهم ولا 
ترو عنهم فإنهم يكذبون . وقال أبو حاتم : حدثنا حرملة » قال : 


= أمر لا تحتمله لغة العرب بوجه لا حقيقة ولا مجازاأ » بل کا أنه كذب على الله 

وعلى القران فهو كذب عل اللغة . 

الال ج ان ى هدا ع اد غا ما و ی ا ی د 2 

الرابع د شرع اران ۵ ا ای انی ارد و ومر 
الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ‏ فلو أراد بذلك عليا 
وفاطمة لكان ذلك ذما لأحدهما بإجماع أهل السنة والشيعة . 

الخامس أنه قال ل بينهما برزخ لا ييغيان ) فلو أريد بذلك على وفاطمة 
لكان البرزخ الذى هو النبى عي بزعمهم أو غيره هو المانع لأحدهما أن يبغى 
على الاخحر . وهذا بالذم أشبه منه بالمدح . 

السادس : أن أئمة التفسير متفقون على حلاف هذا کا ذكره ابن جرير وغيره 
فقال ابن عباس:جحر السماء وبر الأرض يلتقيان كل عام . وقال الحسن يعنى عر 
فارس والروم ( وبیهما برزخ ) وهو الجزائر وقوله # رح منېما اللۇلۇ 
والمرجان ‏ قال الزجاج من البحر الماح وإنما جمعهما لأنه إذا حرج من أحدهما 
فقد حرج منهما مثل ف وجعل القمر فيهن نورا 4 ... وقال ابن جرير إا قال 
منهما لأنه يخرح من أصداف البحر عن قطر السماء . 

( وأما الولو والمرجان ) ففيهما قولان أحدهما : أن المرجان ما صغر من اللؤلؤ 
واللولو العظام قاله الاكثرون .. ( ج٤‏ ص ٦۸ 1٦‏ ) ومضى فى بيان بطلان 
بقية تفاسيرهم لبعض الآيات انظر ج٤‏ ص ٦۸‏ س ۸٠‏ فليرجع إليه من أراده . 


1۰¥ 


معت الشافعى يقول : لم أَرَ أحداً أشهد بالزور من الرافضة . وقال 
ممل بن إهاب : معت يزيد بن هارون يقول : نڪتب عن کل 
صاحب بدعة إذا يڪن داعية إلا الرافضة فا: نهم يڪذبون . وقال 
محمد بن سعید الأصبہانی معت شريكا يقول : احمل العلم عن کل 
من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخدونه دينا . وشريك 
هذا هو شريك بن عبد الله القاضى قاضى الكوفة من أقران الثورى 
وأهى حنيفة وهو من الشيعة الذى يقول بلسانه أنا من الشيعة وهذه 
شهادته فیہم SC‏ 
وما يسمونهم إلا الكذابين ‏ يعنى أصحاب المغيرة بن سعيد . 

وقال الأعمش : ولا عليكم ان تذکروا هذا فانی لا ابت أن 
يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة . 

وهذه الآثار ثابتة قد رواها أبو عبد الله ابن بطة فى « الإبانة 
الكبرى » هو وغیره . 

والمقصود هنا أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب ف 
الرافضة أظهر منم فى سائر طوائف أهل القبلة . 

ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة فى أسماء الرواة والنقلة 
وأحوالهم مثل كتب يحبى بن سعيد القطان وعلي بن المدينى ويجبى 
ابن معین والبخاری واي زرعة هة وى حاتم الرازى والنسالى واف حاتم 
ابن حبان وأبى أحمد بن عدي والدارقطنى وإبراهم بن يعقوب 
اجوز جانى السعدى ويعقوب بن سفيان الفسوى وأحمد بن عبد الله 
ابن صالح العجلى والعقيلى ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلى وال حا ج 
النيسابورى والحافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى وأمثال هولاء الذين 
هم جهابذة ونقاد»وأهل معرفة بأ حوال الإسنادءرأوا المعروف عندهم 


۱۰۸ 


بالكذب فى الشيعة أكثر منهم فى جميع الطوائف » حتى إن أصحاب 
الصحيح كالبخارى لم يرو عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن 
ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالحم مع أن هؤلاء من 
ابن الحنفية وکاتبه عبيد الله بن اى رافع أو عن أصحاب ابن مسعود 
كعبيدة الااد والحارث تو ق ر عه هه وهولاء 
ا النقل ۾ نقاده م اند الناس عن الهو ى › وأخبرهم بالناس › 
وأقومم بالحق » لا يخافون فى الله لومة لام .() 


AR a gS 


ولا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة 

الرافضة لا ينظرون فى الإسناد ولا فى سائر الأدلة الشرعية 
والعقلية .. 

وهذا لا يوجد مم أسانيد متصلة صحيحة قط ؛ بل كل إسناد 
متصل مم فلابد أن يكون فيه ما هو معروف بالكذب أو كأرة الغلط 
وهم فى ذلك شبيه بالود والنصارى فإنه ليس هم إسناد › والإسناد 
اص وده اا وهو من خصائص الاسلام » ثم هو فى 
الإسلام من خصائص أهل السنة . 

والرافضة من أقل الناس عناية إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق 
أهواءهم > وعلامة كذبه انه الف هواهم 

وههذا قال عبد الرحمن بن مهدى : أهل العلم يكتبون ما هم وما 
علہم وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما مم . 

ثم إن أوهم كانوا كثيرى الكذب فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا 
يعرفون الصحيح من السقم » فلم يمكنہم الفييز إلا بتصديق الجميع 


الاسناد .0 


ت د ت س د د 
)١(‏ ج٤‏ ص ١ا١‏ . 
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كذبهم على الصحابة والقرابة وعلى أبي ذر وسلمان وعمار 

نعلم أحدا أنكر قتال أهل المامة وأن مسيلمة الكذاب ادعى 
النبوة وأنهم قاتلوه على ذلك؛لكن هؤلاء الرافضة بجحدهم هذا 
ES EE‏ 
وإنكارهم لموالاة أي بكر وعمر للنبى ع 

e OER 
النبی ر : إنهن من خحديجة من زوجها الذى كان کافرا‎ 
. قبل النبى عو‎ 

ا ا 

e‏ اوو ا 
يتا على من فيه » وأمثال هذه الأكاذيب التى يعلم من له أدنى علم 
ومعرفة أنها كذب . 

فهم دائماً يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة ينكرونها٤‏ وإلى 
تعالی : 

ل[ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بالحتق لما 
جاءه چې .07 
© سور اکر چ 
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والشيعة وإن كذبوا على أهى ذر من الصحابة وسلمان وعمار 
وغيرهم فمن المتواتر أن هولاء كانوا من أعظم الناس تعظيماً لأى بكر 
وعمر واتباعاً هما ؛ وإنما ينقل عن بعضهم التعنت على عثان لا على 
أ بكر وعمر . 

ومن النصيرية من يقول إن الحسن والحسين ما كانا أولاد علي 
بل أُولاد سلمان ر . ومنہم من يقول إن ابا بكر وعمر ليسا 
جا بو من رل ن ع مار كاك 
يقولون عن غیره ٩.‏ 


(( ج۲ ص ۲۹۹ »› ۲٠۵‏ جا ص ۲۲۷ . 


۱۱1۲ 


د ااال الرافضة > وحماقاتهم 


لا نعلم طائفة أعظم تعصباً ف الباطل من الرافضة ‏ حتى إنهم 
دون سائر الطوائف عرف عنہم شهادة الزور لوافقهم على خالفهم › 

وحتى إنهم فى التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث ليقولوا إن 
ار ا و عم اا ر 
الله عنه . 

وحتى إن فيم من حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على 
جمل ‏ فحالفوا كتاب الله وسنة رسوله عي وإجاع الصحابة 
والقرابة اس ل اسفن للق الجمل الذى ر کبته عائشة رصی 
الله عنها مات » ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال 
لا يو جب تحر يمها. ومازال الكفار يركبون الحمال ويغنمها المسلمون 
مهم ولحمها حلال هم . فاى شىء فى ركوب عائشة للجمل يوجب 
حرج مه ؟! . 

وغاية ما يفرضون أن بعض ما يجعلونه كافرآً ركب جملا » مع 

نہم کاذبون مفترون فما يرمون به ام الم منين رضی الله عنہا . 

ومن تعصبهم وجهلهم أهم يبغضون بنى أمية كلهم لكوؤن 
بعضهم کان ممن يبغض علياً وقد كان ف بني أمية قوم صالحون ماتوا 
a E AE MO‏ 
فتح مكة استعمل علا عتاب بن أسيد بن أبى العاص بن أمية › 


۱1۴۳ 


آلا ر و ی ق و 
يزيد ومات وهو عليا »> وصاهر النبى عو ببناته الثلاث لبنى أمية 
زوج ابنتيه لعثان بن عفان واحدة بعد واحدة وقال لو كانت عندنا 
ثالثة لزوجناها عثان» وزوج أكبر بناته زينب بابي العاص بن الربيع. 

ومن جهلهم وتعصبہم ببغضون آهل الشام لکونہم کان فيم من 
کان يبغض علي . ومعلوم أن مكة کان فيا كفار ومؤمنون وكذلاك 
المدينة كان فما مؤمنون ومنافقون . والشام فى هذه الاعصار لم يبق 
فہا من يتظاهر ببغخض علي » ولکن لفرط جهلهم يسحبون ذيل 
ا 

وكذلك من جهلهم أم يذمون من ينتفع بشىء من اثار بني 
آمية کالشرب من نهر یزید»ویزید لم يحفره ولکن وسعه . 

وكالصلاة فى جامع بنى أمية)ومعلوم أن النبی عو کان يصلي 
إل الكهة الى اها .اشر كرت و کان سکن ی الاکن ال 
بنوها » وکان يشرب من ماء الأ بار التى حفروها » ويلبس من الثياب 
التى نسجوها ويعامل بالدراهم التى ضربوها ... 

فلو فرض أن يزيد کان کافراً وحفر نہر لم بكره الشرب منه 
بإجماع اللسلمين . 

ولقد حدثنى ثقة أنه كان لواحد منہم کلب فدعاه اخر منم 
( بکیر » بکیر ) فقال صاحب الکلب أتسمى کلبى بأسماء ھل 
النار ؟ فاقتتلا عل ذلك حتی جری بینہما دم فهل يكون أجهل 
و 

والنبی ع یسمی أصحابه بأسماء قد تسمی بها قوم من أهل 


۱۱٤ 


التار الذين ذكرهم الله فی القران کالو حيد الذى ذكره الله فى القران 
فى قوله : # ذرنى ا خلقت وحیدا 4 واسمه الؤلنك رين 
المغيرة » و كان ال ا غر لابن هذا واسمه أيضا الوليد ويسمى 
لابن والاب فى الصلاة ويقول : اللهم أنج الوليد : ا ت 
ذلك فى الصحيح 0 

ومن فرط جهلهم وتعصہم انهم يعمدون إلى يوم احب الله 
صيامه فيرون کر عاشوراء » وقد ثبت فى الصحيح عن اى 
موسی أن ابی ع و ا دحل المدينة وإذا ناس من الهود يعظمون 
عاشوراء ویصومونه فقال ای وه ١:‏ نحن أحق بصومه وأمر 
بصومه ) الخره اللخارئ.. ° 


ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء 
فيذونما بغير الحق إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونها ا يعمدون إلى نعجة 
راء يسمونها عائشة وينتفون شعرها . 

ويعمدون إلى دواب هم ھا ما اک وا قد 
ويضربونما بغير حق جعلاً منم تلك العقوبة لأهى بكر وعمر . 

ويصورون صورة إنسان من جبس جعلونه عمر ويبعجون بطنه 
ويزعمون أنهم gal Es‏ دمه . 

وتارة يكتبون أسماءه على أسفل أرجلهم > حتى إن بعض الولاة 
جعل يضرب رجلي من فعل ذلك ويقول إنما ضربت أبا بكر وعمر 
ولال ا حتی اعتمهما: 


(۲) صحيح مسلم رقم الحديث ٦۷١‏ . 
)( رواه البخارى فى الصوم ( باب صيام يوم عاشوراء ) وكذلك رواه مسلم . 
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ومنہم من یسمی کلابه باسم ای بکر وعمر ویلعنہما . 

إذا تسمى رجل عندهم باسم علي أو جعفر أو حسن أو حسين 
أو نحو تلك عاملوه وأكرموه ولا دليل هم على ذلك أنه منهم . 

ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خحشب الطرفاء ؛ لأنه بلغه أن 
دم الحسين وقع على شجرة الطرفاء . ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها 
لا یکره وقودها ولو کان علا ی دم کان » فيكف بسائر الشجر 
الذى لم يصبه الدم . 

ومن حاقاتهم كراهتهم لأن يتكلم أو يفعل شيعا عدده عشرة 
حتى فى البناء لا يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع » ونحو 
ذلك لکونیم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود فم بالجنة 
إلا عليا . واسم العشرة قد مدح الله مسماه فى مواضع قال الله تعالى : 
۾ تلك عشرة كاملة ي .(© 

ومن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 
ا 

ومن حاقاعمم إقامة الماتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة 
ومعلوم أنه قد قتل من الأنبياء وغير الأنبياء ظلما وعدوانا من هو 
أفضل من الحسين قتل أبوه ظلماً وهو أفضل منه وقتل عثان ظلماً 
وكان قتله أول الفتن العظيمة٤وما‏ فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم 
ماتا ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا هوّلاء 
ال الان لر کان ان لاوا را ور راھ اا 


۱۹٦ 


ومن حماقاتہم ا ججعلون للمنتظر عدة مشاهد رون فا 
کالسر داب الذى بسامر اء الذى يزعمول أنه غائب فيه و مشاهد اک 


ومن المعلوم أنه لو كان موجوداً وقد أمره الله بالخروج فإنه يخرج 
سو اء نادوه أو ينادو ه 0( 

ا ا ت ما رودق ج ال ي اول 
والأفعال المذمومة قد لا يكون هذا كله ف الإمامية الاثنى عشرية ولا 
الزيدية ولكن يكون كثير منه فى الغالية وفى كثير من عوامهم مثل 
ما يذكر عنم من تحريم لحم الجمل وأن الطلاق يشترط فيه رضا المرأة 
ونحو ذلك ما يقوله من عوامهم وإِن کان علماؤهم لا يقولون ذلك › 
ا ال ا إلى جهل انوا أكر الطوائف كذبا 
وجھلا .' 


(1) جا ص ۱۰ )۷ ۰ ۲۰ ۱۳١۰‏ ج٣‏ ص ٤٤) ٤۴۳‏ ج۲ ص ۰۱۲۱ ۱۸۰ 
۳ . 

(۲) جاص ۱۲ . 

(۳) جا ص ۱١‏ . 


11۷ 


قصدهم من إقامة الماتم والنياحة على الحسين 


الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وإنشاد المراى وما يفضى إليه ذلك من سب السلف ولعنيم وإدخحال 
من لا ذنب له مع ذوى الذنوب حتى يسب السابقون الأولون وتقراً 
احبار مصرعه التی کثیر منہا كذب . 

وكان قصد من سن ذلك فتح باب الفتنة والفرقة بين الأمة؛فإن 
هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين » بل إحداث الجزع 
والنياحة للمصائب القديية من أعظم ما حرمه الله ورسوله .(© 


ما یروی فى مصرعه من الكذب 

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب | زادوا 
ف قتل عثان » وکا زادوا فیما یراد تعظیمه من الحوادث»›و کا زادوا 

والمصنفون فى أخبار قتل الحسين منهم من هو من آهل العلم 
کالبغوي وابن اى الدنيا وغیرهما ومع ذلك فيما يروونه أخبار منقطعة 

وأما ما يرويه المصنفون ف المصرع بلا إسناد فالكذب فيه كثير 
مثل كون الحمرة ظهرت ف السماء يوم قتل الحسين ولم تظهر قبل 
)١(‏ ج٣‏ ص ٤٤‏ . 


۱۹۸ 


ڏل ان هاا ف ارغان ارالك هاو الم ة طهر وا سب 
طبيعى من جهة الشمس فهى بنزلة الشفق»و كذلك قول القائل ؛إنه 
اا 
EEN FE tr!‏ 
ولكق آهل أشرئ وال بكرن کنر ارلا جل اجا من سات 
مكشوف العورة .© 
مَنْ أمر بقتل الحسين 

الذى نقله غير واحد أن يزيد لم يأمر بقتل الحسين › ولا كان 
له غرض فذلك ؛ بل کان ختار أن یکرمه ویعظمه | أمره بذلك 

فلما قدم الحسين وعلم أن أهل العراق يخذلونه ويسلمونه طلب 
أن يرجع إلى يزيد » أو يرجع إلى وطنه » أو يذهب إلى الثغر» فمنعوه 
ا کے با ف وااو کے ل مادا es‏ زا 


رأف خر قله لايل بر ر هله سام ذل ویگرا غل فاه 
وقال يزيد : لعن الله ا ا ع ا و 
وال لو کان به ون لن را ا فل وقال قد کت ارضی 


Vs 2S TTT ۲٣۲۲ ح۲ ص‎ ٤٤ ص‎ ٣ج‎ )۱( 


۱۱۹ 


بالجهاز وأرسلهم إلى المدينة ؛ لكنه مع ذلك ما انتصر للحسين ولا 
أمر بقتل قاتله ولا أخذ بثاره . 


ثم لما قتل قام من يطلب بدمه مع الختار بن أهى عبيد الثقفى وقتلوا 
عبید الله :ں زياد تم لا قدم مصعب بن الزبير قتل الختار فإنه كذب 
وادعی أنه يوحى إليه ٠(.‏ 

الذى ثبت فى الصحيح أن الحسين لا قتل حمل رأسه إلى قدام 
ع اھ ی زا ع اھ کے ایی غل اوو کن غاس ا 
ابن مالك رضى الله عنه وأبو برزة الأسلمى ففى صحيح البخارى 
گن خمد بن سرن عن اس بن مالف ا 
الله بن زیاد برس الحسین فجعل فی طست فجعل ینکت وقال ف 
ست شین قال انس کان آمهم برسول ال بالل وکان عضو 
بالوشمة » وفيه أيضا عن أبى نعم قال: عت أبن غر وسال رجا 

عن الحرم يقتل الذباب فقال يا هل العراق e‏ 
وقد قتلتم ابن بنت رسول الله عو وقال النبی ی :هما ریحانتای 
من الدنيا)“ . وقد روی باسناد مجهول أن هذا کان مام يزيد» وأن 
الرأس حل إليه»وأنه هو الذى نكت على ثناياه . وهذا مع أنه م يثبت 
ففى الحديث ما يدل على أنه كذب فان الذين حضروا نكته بالقضيب 
من الصحابة لم يكونوا بالشام وإنغا كانوا بالعراق .° 
(۱) ج٤‏ ص ۳۲٤‏ . 


)"( صحیح البخاری DA SS‏ 
)۳( ج۲ ص ۳۲۳ ج٣‏ ص ۲۲٦٢‏ . 


Y۰ 


الحسين فمل مظلوماً 

وأما الحسين فلا ريب أنه قتل مظلوماً شهيداً | قتل أشباهه 
من المظلومين الشهداء»و م يكن قصده ابتداء أن يقاتل»وقتل الحسين 
معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك » وهو 
وا ها ور فر ي 
له ورفع درجة وعلو منزلة » فإنه وأخاه سبقت هما من الله السعادة 
تى لا ثنال إلا بشىء من البلاء وم يكن هما من السوابق ما لأهل 
بيتهما فإنهما تربيا فى حجر الإسلام فى عز وأمان فهذا مات 
مسموما“ وهذا مقتولاً لينالا بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء 
E‏ و کات فا اج عد الا اله 
والاسترجاع ٩.‏ 

الناس فى قتل الحسين تلاتة أصناف 

وصار الناس فى قتل الحسين رضى الله عنه ثلاثة أصناف __ 
طرفين » ووسط . أحد الطرفين يقول : إنه قتل بحق » فإنه أراد أن 
يشق عصا المسلمين ويفرق الجماعة وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
اه أنه قال : « من جاءم وأم ر على رجل واحد یرید أن فرق 
جماعتكم فاقتلوه “٠)‏ . قالوا والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل 
واحد فاراد أن يفرق جماعتهم . 


(1) الحسن » لكن لم يثبت ببينة شرعية أو إقرار معتبر ولا نقل يجزم به أن معاوية 
هو الذی سمه ؛ لکن يقال إن امرأته هی التی سته . 

EER NE ê a TOOT Tg TS 

E AER I ORT sg (۳)‏ 
یرید أن یشق عصا م أو یفرق جماعتکم فاقتلوه ) . 


والطرف الآخر قالوا:بل كان هو الإمام الواجب طاعته الذى لا 


وأما الوسط فهم أهل السنة الذين لا يقولون هذا ولا هذاءبل 
ا ا ا ر ا 
ا لذ کور لا يتناو له فانه لا بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب 
الأمر وطلب أن يذهب إلى يزيد أو إلى الثغر أو إلى بلده فلم يمكنوه 
وطلبوا منه أن يستاسر مم وهذا م يكن واجبا عليه .(“ 


(۱) ج۲٣‏ ص ۲۲۲ . 


1۲۲ 


الشيعة 


نشاة الشيعة وانقسامها إلى رافضة وزيدية 

ل کر و غر م یک اح سی م اع 
ولا تضاف الشيعة إلى أحد لا عثان ولا على ولا غيرهما. 

فلما قتل عتان تفرق المسلمون فمال قوم إلى عثان»ومال قوم 
إلى على»واقتتلت الطائفتان . 

قال معاوية لابن عباس : أنت على ملة على ؟ فقال : لا على 
ملة على ولا على ملة عثان أنا على ملة رسول الله ملل . 

و كانت الشيعة اا على يمدمو ن أبا بکر وعمر وإنما كان 
التزاع فى تقدمه على عثان » ولم يكن حينعذ يسمى أحد إمامياً ولا 
افا 

إا موا « رافضة » وصاروا رافضة لما حرج زيد بن على بن 
الحسين بالكوفة فى خلافة هشام فسأله الشيعة عن أهى بكر وعمر 
فترحم علمما فرفضه قوم فقال رفضتمونى رفضتمونى فسموا 
« رافضة » وتولاه قوم فسموا «( زيدية » لانتسابمم إليه . ومن حينغذ 
انقسمت الشيعة إلى رافضة إمامية » وزيدية . 

فشيعته الذين قاتلوا معه كانوا مع سائر المسلمين متفقين على 
تقد ای بکر وعمر إلا من کان ینکر عليه ویذمه ‏ مع قلتہہ 
وحقارتمم وخموهم ‏ وهم ثلاث طوائف : طائفة غلت فيه وادعت 


۲۳ 


لت ات هر :قال ن ا فالا آنت اله الى لا اله إلا هو 
فقال ويحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم “فصنعوا فى 
اليوم الثانى والثالث كذلك » وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب 
ثلاثة أيام فلما أصروا أمر باخاديد من نار فخدت عند باب كندة 
وقذفهم فى تلك النار » وقال : ) 

لا رأيت الأمر أمرأً منكرا أججت نارى ودعوت قرا 
و ت ایک وع = ابی غد ا ب ا واب 
على قتله حتى هرب منه إلى المدائن . وطائفة كانت تفضله حتى قال : 
لا بل :عن أحد اه فضلى عل أف بكر وعتر إلا جاده حا 
زئ :: 

وقد روى عن علي من نحو نمانين وجهاً أنه قال على منبر الكوفة : 
روو ف ا ق 

ها غا يتفه علا ا ل ار م ااا ولا وخر 
حتى ذكر مفل ذلك أبو القاسم البلخى قال : سأل سائل شريك بن 
عبد الله فقال له : أا أفضل ابو بكر أو على ؟ فقال له : أبو بكر . 
فقال له السائل : تقول هذا وأنت شيع ؟ فقال له : نعم » من ل 
يقل هذا فليس شيعياً > والله لقد رق هذه الأعواد علي فقال:ألا إن 
خیر هذه الام بعد نبیما ابو بکر ثم عمر. فکیف نرد قوله٤‏ وکیف نکذبه 
والله ما کان كذابا ٠‏ نقل هذا عبد الجبار الهمدانی فى «كتاب تشبيت 
النبوة» قال: ذكره أبو القاسم البلخى ف النقض على ابن الراوندى 
فى اعتراضه على الجاحظ .7 


(۱) اخرجه البخارى ك ٦۲‏ ب ٩‏ جزء ٤‏ ص ٠۹۰٩‏ . 
(۲) جا ص ۲۲١‏ ۲۲۸ )» ۱۱۰ ج٤‏ ص ۱۳۷ جا ص ٤‏ . 


۲4 


لا يعرف ف علماء الحديث من يفضل علياً على اى بكر وعمر 

الحا م النيسابورى منسوب إلى التشيع»وقد طلب منه أن يروى 
حديثا فى فضل معاوية فقال : ما ڪجیء من قلبی٤ما‏ يجىء من قلبى 
وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل» وهو يروى فى الأربعين أحاديث ضعيفة 
بل موضوعة عند أئمة الحديث كقوله « بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين » لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث كالنسان 
وابن عبد البر وأمثاهما لا يبلغ إلى تفضيله على أبى بكر وعمر ؛ فلا 
يعرف ف علماء الحديث من يفضله عليما ؛ بل غاية المتشيع منم 
أن يفضله على عثان أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر عحاسن 
من قاتله ومحو ذلك ؛ لان علماء الحديث قد عصمهم وقيدهم ما 
مره ن عاد اة الال عل افا يخوت 
ترفض ممن له نوع اشتغال بالحديث كابن عقدة وأمثاله فهذا غايته أن 
يجمع ما يروى فى فضائله من المكذوبات والموضوعات لا يقدر أن 
يدفع ما تواتر من فضائل الشيخين فإنها باتفاق أهل العلم بالحديث أكثر 
ما صح من فضائل على»وأصح وأصرح ف الدلالة .(© 

عدد فرق الشيعة 

الاثنى عشرية فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة . 
وبا جملة فالشيعة فرق متعددة جداً . وفرقهم الکبار أکثر من عشرين 
فرقة .() 


(۱) چ کن ۹ 
(۲) ج۲ ص ۱۲۹ . 


الزيدية 

مذهبهم في التفضيل والخلافة والخروج على الأئمة وفي الاحكام 

کان زید بن على بن الحسين بن على بن أي طالب لما خرج 
بالكو فة يام هشام بن عبد الملك و کان افر الكوفة یو سف بن عمر 
ای £ ٤‏ : 
ع ويتولى أبا بكر وعمر»ويرى الخروج على أئمة الجور فلما ظهر 
هم : رفضتمونى . وهم شرذمة» فقاتل يوسف بن عمر فقتل . 

قال أبو حاتم البستى:قتل زيد بن على بن الحسين بالكوفة سنة 
اثنتين وعشرين وصلب على خشبة»وكان من أفاضل أهل البيت 
وعلمائهم ٤و‏ كانت الشيعة تنتحله . 

ولا صلب كانت العباد تأتى إلى خحشبته بالليل فيتعبدون عنده . 

وقد ذكر هذا أيضاً الأشعرى وغيره قالوا: وإنغا موا «زيدية) 
تمسكهم بقول زيد بن على بن الحسين بن على بن أهى طالب»و كان 
زيد بويع له بالكوفة فى أيام هشام بن عبد الملك . 
الذين يترحمون على أب بكر وعمر فهم من یسب عثان ويذمه 
وخيارهم الذي يسکت عنه فلا يترحم عليه ولا يلعنه . 


۱۲٦ 


والعدل والإمامة والتفضيل . 

كثير من خيار الشيعة الزيدية يقولون إن علياً كان أفضل من 
ار وغ ر وع ر 6 ع اعا الد ي دة 
هؤلاء ؛ لأنه كان ف نفوس كثير من المسلمين نفور عن على بسبب 
مَنْ قتله من أقاريمم فما كانت الكلمة تتفق على طاعته فجاز تولية 
لممفضول لاأجل ذلك . 

فهذا القول يقوله كثير من خيار الشيعة وهم الذين ظنوا أن علياً 
كان أفضل وعلموا أن خلافة ألى بكر وعمر حق لا يمكن الطعن فيا 
عا ن دا اي اة 

وهؤلاء عذرهم اثار سمعوها وأمور ظنوها تقتضى فضل على 
٤ ٤ 0‏ 

وقال الشيخ رهه الله لما ذكر أحاديث الأمر بالكف عن الأمراء 
کقوله « ستکون آمراء فتعرفون وتنکرون قالوا افلا نقاتلهم قال لا 
ما صلوا» ٩(7.‏ 

فال غل آنه لا ور الانكار عل بالسيف کا راه سن قا 
ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة وطائفة من الفقهاء وغيرهم . 

من الزيدية والمعتزلة والخوارج من يقول : إن الفسق يحبط 
الحسنات كلها ولو حبطت حسناته كلها لبط إانه ولو حبط إيانه 
کا ا ف ل 


(۱) صحیح مسلم رقم ( ١ ) ۱٤۸١ › ۱٤۸٠۰‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة » صحيح 
مسلم رقم ( ۱ ۰ ۲ ) وتقدم قوله عي « ما أقاموا الدين » اخحرجه 
البخارى فى باب الأمراء من فریش . 
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والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد»فدل على أنه ليس بمرتد٤وكذلك‏ 
قوله ‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا & الأية . 

فالزيدية تقول بقول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر ف النار.والإمامية 
على قو لین )0 


ا 


a CE LSE (1( 
. ۲۷۸۰ ۲۱۹ )0 ۱۹ ج ۳ ص‎ 


\ 


¢ 


الخوارج أئمة هؤلاء › والرافضة شر منهم إذا تمكنوا 

خوارج المارقون أئمة ا السنة والجماعة وف 
قتالهم. وسيفهم أول سيف سل فى الإسلام » وقد وافقهم ف الخروج 
ا بالسيف فى الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغررهم 
کالذين خر جوا مع عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهم بن عبد الله 
بن حسن بن حسين وغير هولاء . 

وهذه حالة عامة أهل الأهواء كالجهمية يعاقبون من خالفهم فى 
رأيهم إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق . والرافضة شر 
مہم دا تمکنوا ؛ فانم يوالون الكفار وينصرونہم » ويعادون من 
السلمين كل من لم يوافقهم على رأييم . 

فالرافضة شر من الخوارج ف الاعتقاد » لكن الخوارج أجرأً على 
السيق والقال e‏ القول ومقاتلة المسلمين جاء فيهم ما ل 
بجىء فيمن هو من جنس النافقين الذين يقولون بأالسنتهم ما ليس فى 
ا 

وقد ثبت بالسنة المستفيضة عن النبى عي واتفاق أصحابه ابم 
مبتدعون خطمون ضلال . 

فكيف بالرافضة الذين هم أبعد منهم عن العقل والدين والصدق 
والشجاعة والورع وعامة خحصال الخير .(© 


E FA VET T= O) 


ما يتولد على الخروج على الأئمة من الشر 
أعظم مما يتولد من الخير غالبا 

قل من حرج على إمام ذى سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
من الشر أعظم مما تولد من الخير »كالذين حرجوا على يزيد بالمدينة › 
وكابن الأشعث الذى خرج على عبد الملك بالعراق » وكابن المهلب 
الذى خرج على أبيه بخراسان » وكابى مسلم صاحب الدعوة الذى 
حرج علمم بخراسان أيضا » وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة 
والبصرة › وأمثال هولاء . 

وغاية هولاء إما أن يغلبواءوإما أن يَغلبوا ثم يزول ملکهم فلا 
يكون مم عاقبة ؛ فإن عبد الله بن على وأبا مسلم قنلا خلقا كثيرا 
وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور . وأما أهل الحرة وابن الأشعث ا 
المهلب فهزموا وهزم أأصحابهم فلا أقاموا دنيا ولا أبقوا ديناً . 

والله تعالی لا یأمر بامر لا بحصل به صلاح الدين ولا صلاح 
الدنياءوإن كان فاعل ذلك من عباد الله المتقين ومن أهل الجنة .... 
وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال ف الفتنة .. 
وهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال فى الفتنة للأحاديث 
الصحيحة » وصاروا يذكرون هذا فى عقائدهم » ويأمرون بالصير على 
جور الأئمة وترك قتامى .© 


(۱) ج۲ ص ۳۱۳ ۲۱٤١‏ . 


1۰ 


الشيعة أساس كل فتنة وشر 

أما الفتنة فإنما ظهرت فى الإسلام من الشيعة فإنمم أساس كل 
فتنة وشر» وهم قطب رحا الفتن . 

فإن أول فتنة كانت فى الإسلام قتل عثان ‏ فسعوا ف قتل عثان 
وهو أول الفتن . ثم انزووا إلى علي لا حباً فيه ولا ف أهل البيت ؛ 
لكن ليقيموا سوق الفتنة بين المسلمين . ثم هولاء الذين سعوا معه 
مهم من كفره بعد ذلك وقاتله کا فعلت الخوارج وسيفهم أول سيف 
ا ا ا 

ومنهم من أظهر الطعن على الخلفاء الثلاثة ا فعلت الرافضة وبمم 
تسترت الزنادقة كالغالية من النصيرية وغيرهم ومن القرامطة الباطنية 
والإ"ماعيلية وغيرهم . فهم منشا كل فتنة . 

ومذا تجد الشيعة ينتصرون لأعداء الإسلام المرتدين أتباع مسيلمة 
الكذاب ويقولون إنہم كانوا مظلومين » وينتصرون لأهى لول الكافر 
امجوسى ... ويعاونون الكفار على المسلمين . ويختارون ظهور الكفر 
وأهله على الإسلام وأهله .(“ 


ي ا کڪ ج ر 
)١(‏ ج٣۴‏ ص ۲٤١‏ . 


۴۳۱۹ 


شيوخ الرافضة ليس فيهم إمام في شيء من علوم الإسلام 
ولا في الزهد وقول الحق 

ليس فى شيوخ الرافضة إمام فى شىء من علوم الإسلام › لا علم 
الحديث » ولا الفقه » ولا التفسير » ولا القران ؛ بل شيوخ الرافضة 
إما جاهل وإما زنديق كشيوخ أهل الكتاب . 

وهذه كتب المسلمين التى ذكر فيا زهاد الأمة ليس فيمم رافضى 
وهولاء المعروفون فى الأمة بام يقولون الحق وأنهم لا تاخذهم ف 
الله لومة لام ليس فيم رافضى . 

والإمامية فى الجملة يعتقدون صحة الإسلام ف الباطن إلا من 
کان منہم ملحدا؛فإن کشیرا من شیوخ الشيعة _ هو فى الباطن على 
غير اعتقادهم : إما متفلسف ملحد وإما غير ذلك . 

وهکذا أهل كل دين تجد فضلاءهم ى لالت اما أن دا 
فى دين الإسلام الحق » وإما أن يصيروا ملاحدة مثل كثير من علماء 
النصارى هم فى الباطن زنادقة ملاحدة » وفهم من هو فى الباطن ييل 

م من المعلوم لكل عاقل أنه ليس فى علماء المسلمين المشهورين 
أحد رافضي؛بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم »و كتهم 
كلها شاهدة بذلك . وهذه كتب الطوائف كلها تشهد بذلك مع 
أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلاهم٤وهم‏ 
دائماً يذكرون من جهل الرافضة وضلالحم ما يعلم معه بالاطراد أنهم 


۱۳۲ 


يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الأمة 
عن اهدی 2 
منهم:ابن النعمان المفيد » الموسوى » الطوسىءالكراجكى . عمدتمم 

من شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجكى وأبى 
القاسم الموسوى والطوسى وأمثام . 

فإن الرافضة فى الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر 
والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيا من المنع والمعارضة » )ا أهم 
ل الا ع ات ا و ر وا ن 
صحيحها وضعيفها . 

وإنما عمدتمم ف النقولات على تواريخ منقطعة الإسناد » وكثير 
منها من وضع المعروفين بالكذب وبالإلحاد . 

وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبى مخنف لوط بن على وهشام 
ابن محمد بن السائب وأمثاهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم » 
مع أن هولاء هم أجل من يعتمدون عليه ف النقل ؛ إذ كانوا يعتمدون 
على من هو فى غاية الجهل والافتراء من لا يذكرون فى الكتب ولا 
يعرفه أهل العلم بالرجال . 

الطوسى شيخ صاحب « منہاج الكرامة » هو ممن يقول إن الله 
موجب بالدات»ويقول بقدم العا م ) فى « شرح الإشارات » له٤وقد‏ 
اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعليلية 
بالألموت ٣‏ ثم لا قدم الترك المشركون ( هولاكو ) أشار عليه بقتل 
الحليفة وبقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات 


EEN AA GTI OOD SS 


۳۳ 


السحرة وأمثاهم . 

وأنه لما بنى الرصد الذى بمراغة على طريقة الصابعة المش ر كين كان 
من كان أبعدهم عن الملل مثل الصابعة المش ر كين » ومثل المعطلة › 
وسائر المشركين » وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك . 
و حرماته ٤‏ ولا بحافظون على الفرائض کكالصلاة ¢ ولا ينزعول عن 
حارم الله من الخمر والفواحش وغير ذلك من المنكرات » حتى إنم 
فى شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلاة وارتكاب الفواحش 
وفعل ما يعرفه أهل الخبرة بهم . ولم يكن هم قوة وظهور إلا 
مر هو لاء لعاداء تم للإسلام ا 

وهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير تورون الجاهد فى 
سبيل الله الشهيد الذى دعا ملك المغول غازان إلى الإسلام»والتزم أن 
ينصره إذا أسلم » وقتل المشركين الذين لم يسلموا من النخشية 
السحرة وغيرهم » وهدم البذخانات » وكسر الأصنام » ومزق شملها 
كل ممزق » وألزم الود والنصارى الجزية والصغار وبسببه ظهر 

وبا لحملة ا هذا الطوسى وأتباعه فى المسلمين أشهر وأعرف 
من أن يوصف . ومع هذا فقد قيل إنه فى آخر عمره بحافظ عل 


۳4٤ 


الصلوات ويشتغل بتفسير البغوى والفقه ونحو ذلك . فان كان قد 
تاب من الإلحاد » فالله يقبل التوبة عن عباده .() 


ج - ت 


(۱) جا ص ۱٦‏ ج۲ ص ۱۲۲ . 


۳o 


حججهم › وغاية جهلهم 

لا يعلم فى طوائف هل البدع وهی من حجج الرافضة .. 

وليس لمم حجة قط تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى 
ا ا راق وا را 6وا ا اطا 

وهذا يقال فيهم : ليس هم عقل » ولا نقل » ولا دين صحيح › 
ولا دنیا منصوره . 

وقالت طائفة من العلماء : لو علق حكما بأجهل الناس لتناول 
الرافضة مثل أن يحلف أنى أبغض أجهل الناس ونحو ذلك . 

وأما لو أوصی لأجهل الناس فلا تصح الوصية لأا لا تکون 
إلا على قربة .© 


. ٤۷ ص‎ ٤ج‎ )۱( 


۳۹ 


لا يوجد في الملوك ولا في الوزراء الذين نصروا الإسلام 
رافضي . أين تجد الرافضة ؟ 

الخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار وأظهرو الدين فى مشارق الأرض 
ومغارا ولم يكن معهم رافضى . 

بنو أمية بعدهم مع انحراف كثير منهم عن على وسب بعضهم 
له غلبوا على مدائن الاسلام كلها من مشرق الارض إل مغرجاءو كان 

ولا يوجد فى للملوك الذين نصروا الإسلام وأقاموه وجاهدوا 
أعداءه من هو رافضی . 

ولا ف الوزراء الذين هم سيرة محمودة من هو رافضى . 

وأكثر ما تجد الرافضة إما ف الزنادقة المنافقين الملحدين»وإما ف 
هال لبر هم علم بالمنقولات ولا بالمعقولات قد نشوا بالبوادی 
والجبال»وتحيزوا عن المسلمين»فلم يجالسوا أهل العلم والدين › وإما 
ق و خا وا و غا ل ت 
يتعصب له كفعل أهل ال جاهلية»وتجد ظهور الرفض فى شر الطوائف 
كالنصيرية والاسماعيلية والملاحدة الطرقية ۴ 

وفہم من الكذب والخيانة وإخحلاف الوعد ما كلك على نفاقهم 
ا فى الصحيحين عن النبى عي أنه قال : « آية المنافق ثلاث إذا 
ج ا و و و ی وک وا 
هذه الثلاث فى طوائف أهل القبلة ف الرافضة ٠<.‏ 


© م عة ف موالاة ال افطع لاعن اله 


(۲) جا ص ۲۲۴۳ ج٤‏ ص ٤۱‏ ج۳ ص ۲٣۹۸‏ . 


۳۴۷ 


مذهب الاثني عشرية جمع عظائم البدع المنكرة 

مذهب هولاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة م فإنهم 
جهمية» قدرية» رافضة . 

وكلام السلف والعلماء فى ذم كل صنف من هذه الأصناف لا 
يحصيه إلا الله »> والكتب مشحونة بذلك ككتب الحديث والاثار 
والفقه والتفسير والاصول والفروع وغير ذلك . 

وهؤلاء الثلائة شر من غيرهم من اهل البدع والمرجئة 
والحرورية . 

وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس ف طوائف أهل القبلة 
أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد عن كل 

والله يعلم اف م کارة نی وتطلعى ل معر فة أقوال الناس 
الإمامية فضلاً عن أن يقال يعتقده ف الباطن . 

وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن بن صالح بن حى وكان فقبما 
زاهداً. وقيل إن ذلك کذب عليه ولم يقل أحد إنه طعن فی اى بكر 
وعمر فضلاً عن أن يشك ف إمامتہما 7 


(۱) ج۲ ص ۸ جا ص ۲٤٥١‏ . 


۴۸ 


(أول من ابتدع الرفض كان منافقاً زنديقاً أراد إفساد الإسلام) 

ذكر غير واحد من أهل العلم أن اول من ابتدع الرفض والقول 
بالنص على على وعصمته كان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام » 
وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولس بالنصاری وذلك ف أواخر 
أيام الخلفاء الراشدين » افترى ذلك عبد الله بن سباً وطائفته الكذابون 
الأمة لله الحمد لا يزال فيما طائفة ظاهرة على الحق ؛ فلا يتمكن ملحد 
ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق » ولكن يضل من 
بتىعه على ضلاله . 

فمقصود واضعيه الطعن ف القران والرسول ودين الإسلام 
فو ضعوا من الأحاديث ما یکون التصدیق به ا ف دين الاسلام 
وردوا بہا على أقوام س فمنہم من كان صاحب هوى فقبلها هواه 

ومهم من کان له نظر فتدبرها فوجدها تقدح ف الإسلام فقال 
بموجبہا وقدح بها فى دين الإسلام : إما لفساد اعتقاده فى الدين أو 
لاعقادة :ا0 هده ية وقاحت .فا كن يقد ن ذه 
الإسلام . 

وهذا دحلت عامة الزنادقة من هذا الباب ؛ فان ما تفعله الرافضة 
من الأكاذيب تسلطوا به على الطعن فى الإسلام » وصارت شما عند 
من لم يعرف أنه كذب ولا كان عنده خبرة بحقيقة الإسلام . 

و ضلت طوائف کثیرة من الإاسماعيلية والنصيرية وعيرهم من 


۳۹ 


الزنادقة الملاحدة المنافقين » وكان مبداً ضلاههم تصديق الرافضة فى 
ااا الي د رعا ف فر ارا وال 

كان أئمة العبيديين إنما يقيمون دعواهم بالأكاذيب التى اختلقها 
الرافضة ليستجيب همم بذلك الشيعة الضلالءثم ينقلون الرجل من 
القدح فى الصحابة إلى القدح فى عللء ثم فى النبي» ثم فى الإهية -ک 
رتبه هم صاحب البلاع الأكبر والناموس الأعظم . 

وهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد . 

ومن نظر فى كتب النقل التى اتفق أهل العلم بالمنقولات على 
صحتہا وما تواتر به النقل فى كتب الحديث كالصحاح والسنن 
والمسانيد والمعجمات والأسماء والفضائل وكتب أخبار الصحابة وغير 
ذلك وكتب السير والمغازى وإن كانت دون ذلك وكتب التفسير 
والفقه وغير ذلك من الكتب علم بالتواتر اليقينى أن الصحابة رضى 
الله عنهم كانوا أئمة الهدى»ومصابيح الدجى»وأن أصل كل فنة وبلية 
هم الشيعة ومن انضوى إلمم » وكثير من السيوف التى سلت ف 
الإسلام إما كانت من جهتهم . وعلم أن أصلهم ومادتيم منافقون اختلقو 
أكاذيب وابتدعوا اراء فاسدة ليفسدوا بها دين الإسلام٤ويستزلوا‏ بها 
مو س ی رل اا 


1 > ToC oC « ۲٣۹ ص‎ ٤ ج‎ ۲٤۳١ ۲١۱١ ۰ ۲۰۸ ص٣ ج‎ )۱( 
£ › ۸ ص‎ 


وأمراؤهم أيضاً إنما قصدوا بالملك إفساد الدين 

الشيعة كثير منهم يعترفون باهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين 
الإإسلام ومعاداة النبى عي كا يعرف ذلك من خطاب الباطنية 
وأمثالهم من الداخلين ف الشيعة » فإنهم يعترفون بانهم فى الحقيقة لا 
يعتقدو ن دين اللاسلام > وإغا يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة 
وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضهم وأهوائهم:وأول هولاء بل خيارهم 
هو الختار بن أهى عبيد الكذاب فانه كان ( أمين الشيعة ) وقتل عبيد 
الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله وتقرب بذلك 
ال خن ارف ا 2 ا او وان جرا د د 
ر د اق ا ل 
كذاب ومبير » .”“ فكان الكذاب هو الختار » وكان للبير هو 
الججاج بن يوسف الفقفى .“ 


أحمد ج۲ ص ۱۸۷ » ٩١‏ والترمذى فى الفتن ٤٤‏ وفى الناقب ۷۳ . 
(۲) جاص ۲۲۰ . 


۱4١ 


غلاة الشيعة: 

بنو عبيد القداح الذين أقاموا با مغرب مدة»وبمصر نحو مائتى 
سنة ‏ هولاء باتفاق أهل العلم والدين ملاحدة»ونسبهم باطل>فلم 
يكن مم بالرسول نسب فى الباطن ولا دين»وإنما أظهروا النسب 
الكاذب وأظهروا التشيع ليتوسلوا بذلك إلى متابعة الشيعة إذ كانت 

وإلا فأمر هولاء العبيديين المنتسبين إلى إسماعيل بن جعفر أظهر 
من آن يخفى على مسلم 

وهذا جميع المسلمين الذين هم مؤمنون فى طوائف الشيعة يتبرعءون 
منہم ‏ فالزيدية والامامية تكفرهم وتتبراً منہم »> وإعما ينتسب اہم 
الإسماعيلية الملاحدة الدين ہم من الكفر ما لیس للہود والنصارى 
كابن الصباح الذى أخرج هم السكين ٠(٠‏ 
وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم ما اة الا رة 
لأصحابهم ) ويضمنون همم هذا مع استحلال الحرمات وترك 
الواجبات ‏ فيقولون له: قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
O E SRE TIT‏ 
)١(‏ اتخذ الحسن بن الصباح مبداً القتل والاغتيال وسيلة لتحقيق أهدافه ( انظر عنه 


£۲ 


أما أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم“ الذى هو اخر 
المزاتت عندهم فهم من الدهرية القائلين بان العام لا فاعل له ولا 
علة ولا خالق . 

ويقولون ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا واجب الوجود 
فإٍنهم يثبتونه وهو شىء لا حقيقة له » ويستهزءون باسم الله ولا سیما 
هذا الاسم الذى هو الله ؛ فإن منہم من يكتبه فى أسفل قدميه ويطوه . 

وأما من دون هولاء فيقولون بالسابق والتالى الذين عبروا بہما 
عن العقل والنفس عند الفلسفة والنور و الظلمة علد امجوس 
والإسماعيلية ملاحدة أكفر من النصيرية .© 

اللصيرية 

النصيرية هم من غلاة الرافضة الذين يدعرن إفية على»وهوؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين . 

ومن شرع النصيرية 

شهد أن لا إِله إلا حيدرة الأنزع البطين 
أشهد أن لا إله إلا سلمان ذو القوة المتين 

ر و ا ی اک ف 
الكفر الشنيع يطول وصفها . 

والنصيرية يعظمون القائلين بو حدة الو جود كالتلمساني شيخ القائلين 
ت ق 

ء ر n‏ 

. مؤلفه أبو القاسم القيروانى سام‎ )١( 


(۲( ج ۳ ص ۲۲۸ ج ۲ ص ۳۰۹ )› ۱۳۷ ج ۱ ص ۲۲۰١‏ . 
(۳) ج۲ ص ۲۰۹ جا ص ۰ جا ص ۲۲۰ . 


فن 


القرامطة الباطنية 


أولعك لم يكونوا يتظاهرون بدين الإسلام بالكلية »> بل قتلوا 


الحجاج » وأخذوا الحجر الأسود وبقى عندهم مدة » وجرى فيه عبرة 


Ca 


أعيد"'“ ومع هذا فلم يسلطوا على الكعبة بإهانة بل كانت 


معظمة مشرفة وهم كفار من أكفر خلق الله .° 


(۱) 


(۲) 
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جا ص ۲۸۱ ( وانظر مجمو ع الفتاوی ) ج۲ ص ٤٤٦‏ > ۷ والفهارس العامة 
مجموع الفتاوی جا ص ٣١ ۲١‏ . 

فال ابن کر رهه ا و قد ةذ كر غر واحة أن الق امطة ها أخدوة نخلرة 
على عدة جمال فعطبت تحته واعترى أسمنتما القرح »ولا ردوه حمله قعود واحد ولم 
یصه ادی . 

ومكث عندهم ثنتين وعشرين سنة حتى ردوه [البداية والنہاية ج »۱١۱/۱‏ ۲۲۳]. 
وقد سال بعضهم ههنا سولاً فقال : قد أحل الله سبحانه بأصحاب الفيل ( وكانوا 
نصاری ) ما ذكره ف كتابه ولم يفعلوا بمكة شيا ما فعله هولاء » ومعلوم أن القرامطة 
شر من البهود والنصارى وامجوس بل ومن عبدة الأصنام ... فهل لا عوجلوا بالعذاب 
والعقوبة ؟ . 

وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إا عوقبوا إظهارا لشرف البيت ولا 
يراد به من التشريف العظم بإرسال النبى الكريم في البلد الذي فيه البيت الحرام › 
فلما أرادوا إهانة هذه البقعة التى يراد تشريفها وإرسال الرسول منها أهلكهم سريعا 
عاجلا و م يكن شرائع مقررة تدل على فضله » فلو دخلوه وأخربوه لأنكرت القلوب 

وأما هولاء القرامطة فإنما فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع وتمهيد القواعد والعلم 
بالضرورة من دين الله بشرف مكة والكعبة ... فلهذا لم يحتج الحال إلى معاجلتيم 
العقوبة » بل أخرهم الرب تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار . (اه باختصار من 
البداية والہاية ج١١‏ ص )١١۲‏ . 


. TT › ۲١۰۹ ص ۲۲۸ » ج٣ ص‎ ٣۳ج‎ 


التعطيل أعظم من الشرك 

لله تعالى إما خلق الخلق لعبادته وحلق فيم الشهوات ليتناولوا 
ہا ما يستعینون به على عبادته » ومن لم یعبد الله فإنه فاسد هالك 
والله لا يغفر أن يشرك به فیعبد معه غیره ؛ فکیف ممن عطل عبادثه 
فلم يعبده البتة كفرعون وأمثالهءوقد قال الله تعالى : 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 والتعطيل ليس دون ال بل أعظم منه ؛ فالمستكير 
عن عبادته اعضم جرما من الڏين يعبدونه ويعبدون معه غيره » وهو 
لا يغفر هم فأولعك اول .© 
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العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة 

كل من العلم بوجود الصانع وحدوث العام له طرق كثيرة 
متعددة.أما إثبات الصانع فطرقه لا تحصىءبل الذى عليه جمهور العلماء 
أن الإقرار بالصانع فطري ضرورى معروف فى ال جبلة . 

وأيضاً فنفس حدوث الإنسان يعلم به صانعه » وكذلك حدوث 
كل ما يشاهد حدوثه . وهذه الطريقة المذكورة فى القران . 

وأما حدوث العام فيمكن أن يستدل عليه بالسمع وبالعقل؛فانه 
يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة والفطرة وإما بمشاهدة حدوث 
امحدثات وإما بغير ذلك ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك 
وهى كثيرة : 

ودلالة المعجزات طريق من الطرق 

وطريق التصديق لا ينحصر فى المعجزات . 

ثم يعلم بجخبر الرسول حدوث العام 

وإما بالعقل فمثل أن يقال : لا ريب أنا نشهد الحوادث 
كحدوث السحاب والمطر والزرع والشجر وحدوث الشمس 
وحدوث الانسان وغيره من الجيوان وحدوث الليل والهار وغير 
ذلك ومعلوم بضرورة العقل أن الحدّث لابد له من مُحدِث وأنه 
يمتنع تسلسل الحدثات بان يكون للمحدث محدث وللمحدث محدث 
إلى غير نهاية وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل والفاعلية وهو متنع 
باتفاق العقلاء . 


وكذلك إذا قيل : الموجود إما أن يكون لوقا وإما أن لا يكون 


خلوقا والخلوق لابد له من موجود غير مخلوق»فثبت وجود الموجود 
الذى ليس بمخلوق على التقديرين . 

و كذلك إذا قيل : الموجود إما غني عن غيره وإما فقير إلى غيره 
والفقير احتاج الى غیره لا تزول حاجته وفقره إلا بغني عن غيره»فيلزم 
وجود الغني على التقديرين . 

و كذلك إذا قیل : الجی إما حى بنفسه وإما حى حياته من غيره 
وما كانت حياته من غيره فذلك الغير أولى بالخحياة٤فقبت‏ وجود الى 
بنفسه على التقديرين . 

وكذلك إذا قيل : العام إما عالم بنفسه وإما عام علمه غيره ومن 
عل غر فی رل أن بكرن عا وا م يتعلم من غیره کان عالا 
بنفسه فثبت وجود العام بنفسه على التقديرين الحاصرين فإنه لا يكن 
سوى هذين التقديرين والقسمين . 

فإذا كان لا يكن إلا أحدهما وعلى كل تقدير العام بنفسه موجود 
والحجي بنفسه موجود والخنى بنفسه موجود والقديم الواجب بنفسه 
Ne FR EE E‏ 
اظ 

المطر معروف عند السلف والخلف أن الله يخلقه من المواء ومن 
البخار المتصاعد ‏ لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من 
نطفة وخلقه للشجرة والزرع من الحب والنوى فهذا معرفته بالمادة 
ال لى مها وش :الاد لا رجت ا لى ها اشاق الفلا 


(1) جا ص ۲۸۱ ۲۸۲ (وانظر مجموع الفتاوی ) ج٣ا‏ ص 4٤۷ › ٤٤1‏ 
والفهارس العامة جموع الفتاو ى چا ك 


۷ 


بل لابد ما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل 
على القادر الختار الحكم الذى خخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة 
إليه . 

والبلد الجرز يسوق إليما الماء من حيث أمطر کا قال تعالى: 
تأ كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ييصرون ‏ فالارض الجرز لا تمطر 
ما یکفیہا كأرض مصر لو أمطرت المطر المعتاد م يكفها فإنہا أرض 
إبليز"“ وإن أمطرت مطرا كثيرا مثل مطر شهر خربت المساكن فكان من 
حكمة البارى ورحته أن أمطر أرضاً بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى أرض 

فهذه الاية يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته 
وإثبات المادة التى حلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان ٠.‏ 


)0 الإبليز وطين الإبليز : طين مصر الذى يتر كه النيل بعد انسحابه من الأرض يونانية 
( منجد ) وانظر المعجم الوسيط قلت : وكلام ابن تيمية واضح فى وصفه . 
(۲) ج۳ ص ۱۱۱ . 


۱ €۸ 


الفرقة الناجية وصف أهل السنة والجماعة 
لا وصف الرافضة ولا غيرها من الفرق 


حديث الفرقة الناجية رواه أهل السنن كأبى داود والترمذى 
وابن ماجه)ورواه هل e‏ کالامام أحمد OTT‏ 


A O e a 
عن الفرقة الناجية فقال: « من كان على مثل ما أن عليه اليوم‎ 
. ) صان ) والرواية الأخرى قال : «( هم الحماعة‎ 


وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية»ويقتضى أنهم خارجون 
عن الفرقة الناجية» فإنهم حار جون عن جماعة المسلمين يكفرون أو يفسقون 
أئمة الجماعة كأبى بكر وعمر وعثان دع معاوية وملوك بنى 
اميه وى الاس 6و كذلك كرون أو فقون علا ااه 
وعبادهم كالك والثورى والأوزاعى والليث بن سعد وأ حنيفة 
والشافعى وأحمد وإسحاق وألى عبيد وإبراهم بن أدهم والفضيل بن 
عياض وآ سلیمان الدارانی ومعروف الكرخى وأمثال هولاء . 


)۱( رو ان د غ ما رخ اه ال ف ا ر ق 
١‏ ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على نتين وسبعين ملة وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين نتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى 
الجحماعة » أحرجه أبو داود برقم ( ٠٥۹٦‏ ) ف السنة باب شرح السنةءوالترمذى 
برقم ( ۲٣٤۲‏ ) فى الإيمان وفى رواية الترمذى عن عمرو بن العاص « كلها ف 
النار إلا ملة واحدة قالوا من هى يا رسول الله قال : من كان على ما انا عليه 
وأصحانی » أخحرجه الترمذی برقم ( ۲٠٤۳‏ ) . وأخحرجه فى مسند الامام أحمد 
ج۲ ص ۳۳۲ وانظر « کنز العمال ) رقم ٠١١۷ ») ۱٠٠۰٥١١ ›) ۱۰٥۳‏ 
1.0۹ ¢ 1 . 


وهم اس الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بم فى حياة 
النبى عه ؛ فإن هذا لا يعرفه إلا أهل العلم بالحديث والمنقولات 
الفا غار اقات 

وهم من أعظم الناس جهلا بالحديث لفظاً له ومعاداة لأهله . 

فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة على عهد رسول 
لله عي وذلك شعار السنة والجماعة كانت الفرقة الناجية هم أهل 
ال و اغ 
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فالسنة ما كان عي هو وأصحابه علا فى عهده ما أمرهم به 
وأما الذين فرقوا دينهم وكانوا حارجين عن الفرقة الناجية قد برأ الله 

فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة لا وصف 
الرافضة»وأن الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع السنة التى كان عليما 
هو وأصحابه وبلزوم ججماعة المشلمين.: 

فإن قيل : فقد قال فى الحديث:« على مثل ما أنا عليه اليوم 
الفرقة الناجية » وقد ارتد ناس بعده فليسوا من الفرقة الناجية . 

قلنا نعم . وأشهر الناس بالردة خحصوم آي بكر الصديق رضى 
الرافضة»ويقولون إنهم كانوا على الحق وأن الصديق قاتلهم بغير حق . 

تم أظْهَر الناس ردة الذين حرقهم على رضى الله عنه بالنار لما 


ادعوا فيه الإلمية وهم السباية أتباع ا ا ی ا 
وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام الختار 
فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر منهم فى سائر 

الطوائف»وهذا لا تعرف ردة اا حالاً من ردة الغالية كالنصيرية 

ومن ردة الا" ماعيلية الباطنية ومحوهم . 
فدل على أن المرتدين الذين لم يزالوا مرتدین على اعقاہم هم 

بالرافضة أولى منهم باهل السنة والجماعة إن كان فيم مرتد . 
ويدل الحديث على أنه لابد أن تفارق هذه الواحدة سائر النتين 
ويدل على مفارقة الثنتين والسبعين بعضها بعضا كا فارقت هذه 

الواحدة . فليس فى الحديث ما يدل عل اشغراك الشتين والسبعين فى 

أصول العقائد ؛ بل ليس فى ظاهر الحديث إلا مباينة الثلاث والسبعين 
جهة مدح ؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4 . 
وقال تعالى : # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم البينات E f‏ 
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وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقاً فى 
نفسها أُولى الطوائف بالذم ؛ وأقلها افتراقاً ومفارقة للجماعة أقربما إلى 
ا 

وإذا كانت الإمامية أولى بفارقة سائر الطوائف فهم أبعد من الحق 
لا سيما وهم ف أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة حتى يقال 
فان ورن وو 

وقد صنف الحسن بن موسی النوجختی وغیره فى تعديد فرق 
الشيعة . 
إلى ضدها ‏ فهم الوسط فى أهل الإسلام » کا أن أهل الإسلام هم 
الوسط فى أهل الملل . 

وهم فی باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل الغثيلءوقد 
قال رسول الله ب : خير الأمور أوساطها » وحينعذ أهل السنة 

وفى باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به 

وفى باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة 

وف باب الصحابة بين الغلاة والحفاة 

فلا يغلون فى علي غلو الرافضة»ولا يكفرونه تكفير الخوارج 

ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعثان کا تكفرهم الرافضة 

ولا يکفرون عثان وعلیا کا تكفرهما الخوارج 

وأبعد التاس عن هذه الطائفة المهدية المنصورة هم الرافضة لأنهم 
أجهل وأظلم طوائف أهل الأهواء المنتسبين إلى القبلة e‏ 


1o۲ 


فليس الضلال والبغى فى طائفة من طوائف الأمة أكثر منه فى 
الرافضة » كا أن الهدى والرشاد والرحمة ليس فى طائفة من طوائف 
الام كر دن أل الخدت وال اة الذي ل يترون إل 
لارسول عي فإنم خحاصته وهو إمامهم المطلق الذين لا يغضبون 

وإن كان الصحابة ثم أهل الحديث والسنة المحضة أؤلى باهدى 
ودين الحق أبعد الطوائف عن الضلال والبغى فالرافضة بالعكس . 

لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانہم 
قل هاتوا برهانکم إن کن صادقين » بل من اُسلم وجه لله وهو 
بحزنون 4 وهذا عام لکل من عمل له ا مره ال فالعمل 
لصا هو الأمور به»وإسلام الوجه لل إخلاص وجه ٠‏ 

ولفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الغلاثة فيدخل ف ذلك 
جميع الطوائف إلا الرافضة . 

وقد يراد به آهل الحدیث وأهل السنة امحضة فلا يدخل فيه إلا 
من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وأن الله رى 
ف الاخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل 
الحدیث والشنة E‏ 


. ١١١ » ١١١ : سورة البقرة الأيتان‎ )١( 
٤ج‎ ۲۷۲ جاص‎ ۲٤۲ » ۲٤١۱ ج۳ ص‎ ۰ > ۱۲۹ ۱۲١۹ ج۲ ص‎ )۲( 


o 


حكم الفرق الثنتين والسبعين إذا لم تقع في كفر أو شركا'“ 
وما يدل على أن الصحابة م يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خحلفهم»و کان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة كانوا يصلون خلف 
نجدة الحرورى»و كانوا أيضا يحدثونہم ويفتونہم وخاطبونہم کا يخاطب 
إلیه یساله عن مسائل وحدیثه فی البخاری » وکا أجاب نافع بن 
الأزرق عن مسائل مشهورة » وکان نافع يناظر؛ فى أُشياء بالقران کا 
يتناظر المسلمان ومازالت سيرة المسلمين على هذاء ما جعلوهم 
هذا مع أمر رسول الله ع بقتامم فى الأحاديث الصحيحة ... 
وهكذا سائر فرق أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة 
وغيرهم فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب 
وليس قوله «ننتان وسبعون فى النار وواحدة ف 
الحنة )( باأعظم من قو له تعالی : 
() أما إذا وقع منهم كفر أو شرك فحكمهم فيه حكم أمثالهم » وتقدم تحريق على 


رضى الله عنه الغالية فيه › و بسط العلماء فى ( باب حكم المرتد ) المسائل التى 
يكفر بها ومنها الشرك بالله .. إل ويأتى فى كلام المؤلف أقسام الردة وأنواع 


المرتدين . 

(۲) ذکره مسلم فى صحيحه فى كتاب ( الجهاد والسير ) . ولم أجد الحديث فى 
الببخارى . 

(۳) تقدم تخریجه . 


1٤ 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إغا يأكلون ف بطوجم 
ارا وسيصلون سعيرا 4 وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا 
۰ فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيرا 4“ وأمثال 

من النصوص الصريحة بدخحول من فعل ذلك النار 

ومع هذا فلا نشهد لعين بالنار لإمکان أنه تاب أو كانت له 
خان اخ ل کر ا غه می ر کر 

الرافضة كثير منهم ليسوا منافقين ولا كفارا ؛ بل بعضهم له إيمان 
وعمل صا . ومهم من هو مخطىء يرجى له مغفرة الله»لكن اجهل 
معنى القران والحديث شامل همم كلهم ؛ فليس فيم إمام من أئمة 
المسلمين فى العلم والدين . 

لإمامية مع فرط جهلهم وضلاهم فيهم خلق كثير 
مسلمون ظاهرا و باطنا ليسوا زنادقة منافقين لكنهم جهلوا واتبعوا 
أهواءهم . 

والردة قد تكون عن أصل الإسلام كالغالية من النصيرية 
والإسماعيلية ‏ فهولاء مرتدون باتفاق أهل السنة والشيعة . 
تكون الردة عن بعض الدين كحال أهل البدع الرافضة وغيرهم . 
DD‏ 
بعضه ۴ يقم من يجاهد الرافضة المرتدين عن الدين ف كل زمان .© 


رة السا اه2 ب 
)"( سورة اساي ا EE:‏ 


)۳( ج٣۲‏ ص ۲۰۸ ج٣‏ ص 1۲ ٦۳‏ ج٤‏ ص ٦۰١‏ . 
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أهل البدع أهل الشبهات 

م 0 ڪا ما جاءت به ارسل ٤‏ وف رقو 
ذلك وقعت الشبهةءوإلا فالباطل انحض لا يشتبه على أحد i‏ 
e e RO E‏ دیہم و کانوا 

والخوارج يكذبون ما ثبت من فضائل أمير المؤمنين علي رضى 
الله عنه ؛ ویصدقون مما روي ف فضائل اى بكر وعمر رضی الله 
عنہما » ویصدقون مما ابتدعوه من تکفیره وتکفیر من يتولاه وجبه . 

والشيعة يصدقون با روي ف فضائل على رضى الله عنه . 
ویکذبون بما روي ف فضائل ابی بکر وعمر رضی الله عنہما 
ويصدقون با ابتدعوه من التكفير والطعن فى آي بكر وعمر وعثان . 

وأهل السنة فى الإسلام متوسطون ف جميع أمورهم»فهم فى على 
وسط بين الخوارج والروافضء»و كذلك فى عثان هم وسط بين المروانية 
والزيدية»>و كذلك ف سائر الصحابة و سط بی الغلاة فيهم و الطاعنين 
غل 


. ٤ا س‎ ٤١ ج۴ ص‎ )١( 


CÎ 


الرافضه لهم في دينهم عقليات وشرعيات'' 

الرافضة هم فی دینہم عقليات وشرعيات _ فالعقليات 
متأخروهم فيا على مذهب العتزلة» إلا من تفلسف منهم فيكون إما 

واما شرعياتہم فعمدتہم فيا على ما ينقل عن اهل البيت ... 

لكن كثيرا نما ينقل عن أهل البيت كذب»والرافضة لا خبرة ها 
بالأسانيد والمييز بين الثقات وغيرهم .0 

الرافضة لا تعتنى بحفظ القران ومعرفة معانيه وتفسيره وطلب 
الأدلة الدالة على معانيه . 

رمن مف وق ور القرات فن فاس آهل السة با عا 
ا فعل الطوسى والموسوى ‏ والمراد بأهل السنة فى هذا الموضع من 
يقر بخلافة الثلاثة . فالمعتزلة داحلون ف أهل السنة ‏ وهم إنما 
يستعینون ف التنز والمنقولات بکلام المعتزلة و كدلك حو نهم 
العقلية ‏ فما كان فيا من صواب فإنما أخذوه عن أهل السنة »› 
والدى يتازون به هو كلامهم فى ثلب الصحابة والجمهور ودعوى 
)١(‏ وتقدم أن اعتقادهم م يتلقوه عن أهل البيت وإغا يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة 

الاثنى عشر الشرائع . 
(۲) ج۲ ص ٤0‏ جا ص ١۹‏ . 
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النص ونحو ذلك مما هم به أخلق وهو بهم أشبه .(“ 
عمدتهم فى الحديث 
وأما فى الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا 
متنه»و لا يعرفون الرسول وأحواله » وهذا إذا نقلوا شيعا من الحديث 
کانوا من اجهل الناس به » وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم 
نقلوه من غير معرفة بالحديث . 
ولو أنهم ينقلون ما طحم وما عليهم من الكتب التى ينقلون منها 
مثل تفسير التعلبى وفضائل الصحابة لامد بن حنبل وفضائل الصحابة 
لأ نعم وما ف کتاب أحمد من زيادات القطيعى وزيادات ابن أحمد 
لانتصف الناس منهم » لكن لا يصدقون إلا بما يوافق قلوبهم ٠.‏ 
عمدتهم فى الفقه 
وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه » وأصل ديهم فى 
الشريعة هى مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت كعلي بن 
ال وه اد ي ع ي و وا د ا 
عنم من أئمة الدين وسادات المسلمين»لكن لا ينظرون فى الإسناد 
إلهم هل ثبت النقل عنم أم لا ؛ فإنه لا معرفة هم بصناعة الحديث 
والإسنادء ثم الواحد من هوؤلاء إذا قال قولا لا يطلبون دليله من الكتاب 
والسنة ولا ما يعارضه ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله 
روه ا ان اله ته ورول بل فد ابرا ف اة اسول 


. ۲۷١ ›) ۲٥٣٦ حل ص‎ ٥۰ › ۲٤١ ص‎ ٣ج‎ ()۱( 
. ۲٣٤ ج۲ ص‎ (۲) 
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١‏ أن كل واحد من هولاء إمام معصوم بنزلة النبى لا يقول 
EE u e eS EY‏ 
إلى الله والرسول ‏ فیقولون عنه ما کان هو وأهل بیته يتبرءون منه . 

۲ أن کل ما يقوله واحد من هولاء فانه قد علم منه أنه 
قال أن قل كل ما آقوله عن النبى E‏ 
e a OEE‏ 
فیقولون کل ما قاله واحد من أولعك فالنبی قد قاله . 

وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بنزلة أمثاهما ممن كانوا 
ف زمانہما من اهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن 
غيرهم ... فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول 
الرسول ع الذى بعثه الله إلى جميع العالمين بمنزلة القران والمتواتر 
الستن وها جا لا يني غله- ديه إلا هن كان ن امد الاس عن 
طريقة أهل العلم والإيان . 

۴ س أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة » وإجماع العترة 

والعترة عندهم هم الاثناعشر . ويدّعون أن ما نقل عن 

أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه . 

فصارت هذه الأقوال التى فيا صدق وكذب على أولعك بنزلة 
القران هم وبنزلة السنة المسموعة من الرسول وبنزلة إجماع الأمة 


(١(‏ وأما دعوی المدعى أن کل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن 
النبى عي فهذا كذب على القوم رضی الله عنهم فانم کانوا بمیزون بین ما یروونه 
و 
ا ا ا و کی 

عليه» وإذا حدثتكم فيما بينى وبينكم فإن الحرب خدعة. (جا ص )۳٠۷‏ . 


e وحدها‎ 


وكل عاقل يعرف دين الإسلام وتصور هذا فإنه يمجه أعظم ما 
يمح الملح الأجاج والعلقم » لا سيما من كان له خبرة بطرق أهل 
العلم » لا سيما مذاهب أهل الحديث وما عندهم من الروايات 
الصادقة التى لا ريب فما عن المعصوم الذى لا ينطق عن اهوى .... 

والمدعون إجماع العترة يدعون ذلك ف مسائل لا نص فيا » بل 
النص على خلافهاءفصاروا لذلك لا ينضرون إلى دليل ولا تعليل ؛ بل 
خحرجوا عن الفقه فى الدين» كخروج الشعرة من العجين . 

ومن توابع ذلك أنهم إذا احتلفوا في مسألة على قولين وكان أحد 
القولين يعرف قائله والاخحر لا يعرف قائله فالصواب عندهم القول 
الذى لا يعرف قائله . قالوا لأن قائله إذا م يعرف كان من أقوال 
اللعصوم ‏ فهل هذا إلا من أعظم الجهل ؟! 

كلك لا يدون غل القاس ون کن جلا :© 


. الضمير يعود إلى الأقوال‎ )١( 
۰ ۳۰۹ ج۲ ص‎ ۲٣۵ ۰ ۱۷٤) ۲۰٤ ج۳ ص‎ » ٤۱ » ٤۰ › ۲1٤ جا ص‎ (۲( 
. ۳۰١ ›) ۱۹ ج۱ ص‎ 


۱ ٠ 


والرقائق والعبادات والدعوات وغير ذلك 

كالمو سوى وغيره)فإن كانت المسالة فيا نزاع بين العلماء أخحذوا حجة 
من يوافقهم واحتجوا با احتج به أولئك»وأجابوا عما يعارضهم با 
e‏ فيظن الجاهل أن es‏ 
کلام علماءِ آهل | الذين ن ا 

وما انفردوا به فلا يساو ی مداده»فان المداد ينفع ولا يضر› و هدا 
يضر ولا ينفع . ) 

وإذا كانت المسألة ما انفردوا به اعتمدوا على تلك الأصول 
الثلاثة التى فيما من الجهل والضلال مالا يخفى . 

وكذلك كلامهم فى الأحوال والزهد والرقائق والعبادات 

وكذلك إذا نظرت ما فيم من العبادة والأخلاق الحمودة تجده 
ر ما عليه الحمهور C0)‏ 


. ۲٤١١ ص‎ ٣۳ج‎ )١( 


۱٦۱ 


الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه 

الله تعالى قد ضمن العصمة للأمة ‏ فمن تام العصمة أن يجعل 
عدداً من العلماء إذا أحطاً الواحد فق شىء كان الآخر قد أصاب فيه 
حتی لا يضيع الحق ؛ وهذا لما كان ف قول بعضهم من الخطاً مسائل 
كان الصواب فى قول الاخر ؛ فلم يتفق أهل السنة على ضلالة صلا . 


ا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطمون 
NT‏ الهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 


فالإمامية لا يرجعون فى شىء عما ينفردون به عن الجمهور إلى 
ا لا عقلية ولا ”معية ولا نص ولا إجماع ...© 


(۱( ج۲ ص ۱۱۲ ج٤‏ ص ۲٣٣‏ . 


۱۲ 


أهل السنة هم الذين حفظ الله بهم الدين 
لمسلمون الذين يقيمون دين الإسلام فى الشرق والغرب قدياً 
وحديثا هم الجمهور . 
والرافضة ليس هم سعى إلا فى هدم الاسلام ونقفض عر اه و إفساد 
قواعده . 


والقدر | عندهم من الاسلام ما قام شنت فيام الجمهور 


وهذا قراءة القران فيم قليلة»ومن يحفظه حفظاً جيداً فإنما تعلمه 
SR‏ 

وكذلك الحديث إنما يعرف ويصدق فيه أهل السنة . 

وكذلك الفقه والعبادة والزهد والجهاد والقتال إا هو لعساكر 
اهل السنة» وهم الذين حفظ الله بهم الدين علما وعملا بعلمائهم 
وعبادهم ومقاتلہم . 

والرافضة من أجهل الناس بدين الإسلام. وليس لاإنسان منم 
شىء يختص به إلا ما يسر عدو الإسلام ويسوء وليه فايامهم فى 
الإسلام كلها سود ٩.‏ 


۹۳ 


فقه الشيعة 
أحكامهم الفروعية أقسام ثلاثة 
شيوخ الرافضة يزعمون أنهم تلقوا عن الأئمة الشرائع»وقوهم 
فى الشرائع غالبه موافق لمذهب أهل السنة» وهم مفردات عن المذاهب 
الأربعة قال بها غيرهم من السلف وأهل القاه ر وا ا و 
هؤلاء ‏ فهذه ونحوها من مسائل الاجتماد التى يهون الأمر فيا . 
ومهم مفردات شنيعة ل يوافقهم عليما أحد ولا يعرف ها أصل 
ای کاب وان ار و ق ا ا 
من مفرداتہم الشنيعة والتى شابوا فيا الود أو النصارى 
ليس فى الطوائف النتسبين إلى الإسلام أبعد من الرافضة ‏ 
فلهذا تجد ما انفردوا به عن الجماعة أقوالا فى غاية الفساد . مثل 
تأخحيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الك وكب مضاهاة لليهود . وقد 
تواترت النصوص عن النبى عو بتعجيل المغرب .© 


() جا ص ۰۲۹۹ ۲۹۷ . 
)۲( کا فی الحدیث عن رافع بن خدج رضی الله عنه قال كنا نصلى المغرب مع النبى 
e‏ فينصر ف انا وإنه ليبصر مواقع نبله ) حر جه البخارى فى باب وقت 
لغرب ومسلم ٥۱‏ ص ٦۳۷‏ وأحرجه الشيخان والترمذى وأبو داود عن سلمة 

بن الاکوع رضی الله عنه:« ن رسول الله عه کان يصلى المغرب إذا غربت 

الشمس وتوارت بالحجاب » وف رواية أهى داود قال : « كان النبى عب يصلى 
المغرب ساعة تغرب الشمس » إذا غاب حاجما » رواه البخارى فى مواقيت الصلاة 

باب وقت المغرب (۳۹/۲) ومسلم ك ٦۳٦٤/١‏ وأو داود رقم ٤۱۷‏ ف ہاں ‏ 


1٤ 


ومثل صومهم قبل الناس بیو مین مضاهاة لبتدعة آهل الكتاب 
الذين عدلوا عن الصوم باملال إلى الاجتاع وجعلوا الصوم 
ااه رن الصخدن غ اى ا اون 2وا ا ات 
فافطروا ۲ ر( فن غم علیکم فاقدروا له ۲ وف رواية ١‏ فا کملوا 
اة (( )6( 

ومثل تحريهم لبعض أنواع السمك مضاهاة للهود فى ترج 
الطيبات . 

ومشل معاونة الكفار على قتال المسلمين » وترغيب الكفار فى قتال 
اللسلمين . وهذا لا يعرف لاحد من فرق الامة . 

و ج الت ا با واه ا روعاف جي 
کر ال مره وهم رافضة المود › هم ف الهود كالرافضة ف 

والرافضة تشابمهم فى وجوه كثيرة » فإن السامرة لا تومن بنبى 
الخلفاء والصحابة بفضل ولا إمامة إلا لعل . 


والسامرة تنجس و حرم ما باسشر ه عير هم من المائعات و كذلك 


= وقت المغرب والترمذى رقم T4‏ فى الصلاة . وأخرجه ا داود عن ابی ا 
ا قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم ) 
ر 

.١١ ك ۳ ب‎ ۷٦١ صحيح مسلم ص‎ )١( 

(۲( صحیح مسلم ص ۷٦۰‏ صحيح البخارى ك ۳۰ ب ١۳‏ . 
(۲) صحیح مسلم ص ۷٩۹‏ البخارى ك ۷٣‏ . 

.١١ ب‎ ۳١ البخارى ك‎ ۷٦۲ صحيح مسلم ص‎ )٤( 


۱1٥ 


الرافضة . 

والسامرة لا يأ كلون إلا ذبائح أنفسهم » وكذلك الرافضة فإنيم 
يحرمون ذبائح أهل الكتاب»٤ويحرم‏ أكارهم ذبائح الجمهور لأنم 
مرتدون وعندهم ذبيحة المرتد لا تباح . 

والسامرة فيم كبر ورعونة وحمق ودعاو كاذبة مع القلة والذلة 
وكذلك الرافضة . 

ات ی وت ا ا ا 
الظهر والعصر جيعاءوا مغرب والعشاء جميعاء وهذا م يذهب إليه 
غيرهم من فرق الأمة»وهو يشبه دين المود فإن الصلوات عندهم 
ثلاث . 

وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام 
الليل فتصير الصلاة عندهم سبعا وهو دين النصارى . 

والرافضة لا تصلى جمعة ولا جماعة لا خلف أصحابمم ولا غير 
أصحابهم ولا يصاون إلا خلف المعصوم ولا معصوم عندهم وهذا 
لا يوجد فى سائر الفرق أكثر مما يوجد ف الرافضة ‏ فسائر أهل 
البدع سواهم لا يصلون الجمعة والجماعة إلا خلف أصحامم کا هو 
دين الخوارج والمعتزلة وغيرهم » وأما أنهم لا يصلون ذلك جال فهذا 
ليس إلا للرافضة . 

ومن ذلك أنهم لا يوْمّنون فى الصلاة أو بعضهم » وهذا ليس 
لاحد من فرق الأمة ؛ بل هو دين اهود › فإن الهود حسدوا المؤمنين 
على التامين . 


وقد حكى طائفة عن بعضهم أنه يحرم لحم الإبل » وذلك 


۱“ 


ار كوب عائشة على الجمل وهذا من أظهر الكفر فهو من جنس دين 
المود»و كثير من عامتهم يقولون إن الطلاق لا يكون إلا برضى المرأة 
وعلماؤهم ينکرون هذا . وهذا لم يقله أحد من غيرهم»ءوهم يقولون 
با مام منتظر مو جود عائب لا يعرف له ین ولا أثرے ولا یعلم ڪس 
ولا حبرلا یتم لاان إلا به . 


وكذلك إقامة المأتم والنوائح ولطم الخدود وشق الجيوب وفرش 
الرماد وتعليق المسوح وأكل الماح حتی یعطش ولا یشرب ماء تشبما 
من ظلم وقتل ...“ لا يعرف لغيرهم من طوائف الاأمة. ومفاريد 
ارافضة اى دل عل غا ال واللالن رة 

وكل طائفة سوى أهل السنة والحديث المتبعين لآثار التبى لل 
لا ينفردون عن سائر الطوائف بحق» والرافضة أبلغ فى ذلك من 
غیرهہ ٩7.‏ 


. ویعنى بدلك قتل الحسین ک) تقدم ويانى‎ )١1( 
. ٦ جا ص‎ ٤٤ › ٤۴ ص‎ ٣ج‎ (۲( 


1¥ 


لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون على الخفين 


قوله تعالى # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين  “٠.‏ 

لفظ الأية لا يخالف ما تواتر من السنة ؛ فاإن المسح جنس ته 
نوعان : الإسالة > وغير الإسالة . )ا تقول العرب : مسحت 
للصلاة . فما كان بالاسالة فهو الغسل ... 


وقد تواترت السنة عن النبى عي بالمسح على الحفين وغسل 
الرجلين ¢ 

والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة ا تخالف الخوارج نحو ذلك 
ما يتومون أنه خالف لظاهر القران ؛ بل تواتر غسل الرجلين والمسح 
عل الخفين أعظم من تواتر قطع اليد ف ربع دا ثلاثة دراهم 
أو عشرة دراهم أو نحو ذلك . 

وف ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب ف الرجل فإن 
السرف يعتاد فيما كثيراً » وفيه اختصار للكلام ؛ لأن المعطوف 
والمعطوف عليه إذا كان فعلاهما من جنس واحد اكتفى بذكر أحد 


النوعين . 


O U 
وأبو داود رقم‎ ٤۸ ب‎ ٤ صحیح مسلم ص ۲۲۷ ۲۲۰ صحیح البخاری ك‎ ("( 
فى الطهارة باب‎ ٩۳ فى الطهارة چ اللسح على الخفين والترمدى رقم‎ ) ٠١٤ 
. فى الطهارة باب المسح على الخفين‎ ۸١| مسح على الخفين والنسافى جا ص‎ 


۱۸ 


رهد الابة فا راان هران الف وال 

فالذين قرعوا بالنصب قال غير واحد منم أعاد الأمر إلى الغسل 
أى وامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين) والقراءتان 
الا يتن . 

ومن قال إنه عطف على محل الجار وامجرور يكون المعنى 
وامسحوا برعوسكم وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين . 

ورت حع لجل ال عد ق جحت 
بالرجل . فإنه إذا عدى بالباء أريد به معنى الإلصاق . أى ألصقت 
به شیا . 

وإذا قيل : مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيعا 
إا يقتضى مرد المسح باليد بالإجماع . 

فتعين إذن أنه مسحه با اء وهو محمل فسرته السنة کا فى قراءة 
الجر . 

وفى الجملة فالقران ليس فيه نفى إججاب الغسل ؛ بل فيه إيجاب 
الخ فر ا اا اج ق ا ا جا 
م يكن فى هذا رفع لموجب القران » فكيف إذا فسرته وبينت 
معنا ٩.‏ 


ا ر د 
(۱) جا ص ۱۹۱ ۱۹٤1‏ . 


۱۹ 


والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابها 

ى الصحيح عن النبى عو أنه قال : « وددت أا رأينا إخواننا 
قالوا أولسنا إخحوانك يا رسول الله ؟ قال : أنع أصحابى وإخواننا الذين 
ل يأتوا بعد . قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول 
لله فقال : اراي لو ان رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل 
دھم بہم ألا یعرف خیله . قالوا : بلی يا رسول الله . قال : فإنهم 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض “٠‏ الحديث . 

فهذا یبین أن کل من توضاً وغسل وجهه ویدیه ورجلیه فانه 
من الغر الحجلين ‏ وهؤلاء جماهيرهم إنغا يقدمون أبا بكر وعمر . 

والرافضة لا تغسل بطون أقدامها ولا أعقابما فلا يكونون محجلين 
رل 

ول ت لعن ع الي ا د وو 
للأعقاب وبطون الارجل من النار » .° 


(۱) صحيح مسلم ك۲ ح۹٤۲‏ والبخاری ك۳ ب ۳. 

(۲) اخرجه مسلم ص ۲۱۳ ۲٠١‏ وأخرجه البخاری ك ۳ ب ۳ ص ۲۷ › ۲۹ 
ويل للأعقاب من النار » وقال الترمذي : وقد روئ عن النبى عي أنه قال : 
« ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » انظر رقم >١‏ وأحرجه الإمام أحمد 
ج٤‏ ص ٠۹۱‏ « ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » والحاکم جا ص 
۲ . 
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خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى نائب 
المعصوم عند الرافضة 

ا فقالت طائفة سقط بموت 
ا ا و ت خد ا د الي ا 
N N TT yT ay.‏ 
مدهب الى حنيفة وغيره . 

وقالت طائفة : بل هو لقربى ولي الأمر بعده » فكل ولى أمر 
يعطى أقاربه . وهذا قول طائفة منم الحسن وأبو ثور فيما أظن › 
وقد نقل هدا القول عن عثان رضى الله عنه . 

وقالت طائفة : بل الخمس يقسم خمسة أخماس بالسوية » وهو 
قول الشافعى وأحمد فى المشهور عنه . 

وقالت طائفة بل الخمس إلى اجتهاد الإمام يقسمه بنفسه ف طاعة 
الله ورسوله کا يقسم الفىء » وهذا قول أكاثر السلف » وهو قول 
عمر بن عبد العزيز » وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره » وهو 
الرواية ا عن أحمد وهو اصح الاقوال » وعليه يدل الحتاب 
ال 

وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب ب المسلمين يؤخحذ منهم 
ويصرف إلى من يرونه هو نائب المعصوم أو إلى غيره فهذا تول ل 
يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا غيره ولا أحد من التابعين هم 
بإحسان » ولا أحد من القرابة لا بنى هاشم ولا غيرهم . 
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وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين 
وعلى بن الحسين واي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب علمم 
فان هذا حلاف التواتر من سيرة على رضى الله عنه فانه قد تول 
الخلافة اربع سنين وبعض أخحرى ولم يأحذ من أموالهم شيعا » بل م 
اما المسلمون فما حمس هو ولا غيره أموالهم 
وأما الكفاز فإذا غنمت منم أموال خمست بالكتاب والسنة ؛ 
لكن فى عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينم 
٣ 1# ۴ 1‏ £ 
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبى عي م يخمس أموال 
السلمين ولا طالب أحدا قط من المسلمين بخمس ماله » بل إنغا كان 
يأخذ منم الصدقات“ ويقول ليس لأل محمد منہا شىء » وکان 
الملسلمين يقسم الغنام بين أهلها ويقسم الخمس والفىء .© 


(۱) قال تعالى : ل خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتز كيم با وقال : ل إغا 
الصدقات للفقراء والمساكين ‏ الآية . 

(۲) وقال للحسن « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة » أخرجه مسلم ص ۷١١‏ . 

(۳) ج۳ ص ۱١١ ۱١٤‏ ۔. 


DA! 


الرافضة تبيح المتعة وهي محرمة حتى عند أهل البيت 

ثبت عن النبى عي أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا 
O E BPA‏ 
رصی ال 1 قال لابن عباس رصی ت ا 


(۱) قال ا : حدتنا I‏ 
TEA‏ 
e‏ 
NE EG r TE‏ 
کک تی عل مص لاء بوم عير وین اکل شوم لخر ةه ( افر 
بک این اا رای ای ت بتاک رای 
مع على بن اى طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نہانا رسول الله ع شل حدیث 
a‏ 
ا ا ا POE POR e‏ 
(N a a‏ . 
بن سیر اتی ان أب دت آله کان مع سول اله لے شال ایا الا 
إنى قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
e A SS‏ 


۱۷۳ 


عام خيبر » رواه الزهرى أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم ها وأئمة 
الإإسلام فى زمنهم مثل مالك بن انس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن 
اتفق على علمهم وعدم وحفظهم › ولم يختلف أهل العلم بالحديث 
فی أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ليس فى أهل العلم من طعن 
القيامة .... ا نها بعد أن حرمت عام الفتح ۾ بعد 
ذلك . 

وروی عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لا بلغه حديث الى 
غا 
الخلفاء ین ا روو غ کی ا 

والشيعة خالفوا علياً فيما رواه عن النبى عه واتبعوا قول من 
خحالفه . 


= ابن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال « أمرنا رسول الله عي بامتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منہا حتى نہانا » ( صحيح مسلم حديث 
e‏ ). 
)١(‏ أخرج الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إنغا كانت التعة فى أول 

الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما ټی آنه 
يقم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيعه حتى إذا نزلت الآية [ إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أانهم 4 قال ابن عباس فكل فرح سواه ما فهو حرام ( الترمذى 
رقم ۱۱۲۲ فى النكاح _ باب ما جاء فى تحريم المتعة ) قال فى الفتح وقد روى 
روايات عديدة عن ابن عباس ف الرجوع يقوى بعضها بعضاً . 


V٤ 


واا فان ان سبحانه إنما أباح فى كتابه الزوجة وملك المين . 
واتمتع مما ليست واحدة منهما » فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجب 
عليما عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث؛فإن هذه أحكام الزوجة ف 
E Ea‏ 

والذين هم لفروجهم حافظون : إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أانهم فإنهم غير ملومين × فمن ابتغى وراء ذلك فاأولئك 
هم العادون 4 والمستمتع بها بعد التحربم ليست زوجة ولا ملك 
Oa a‏ 

أما كونما ليست ملو كة فظاهر 

وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوزام النكاح فيا » فإن من 
لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة الوفاة فيه والطلاق 
الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدحول وغير ذلك من اللوازم . 

وأما قوله : # وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين فما استمتعم به منهن فآتوهن 
أجورهن 4“ فليس ف الآية ما يدل على أن الماع يا إل أجل 
مسمى حلال ؛ فإنه لم يقل وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل 
مسمی ؛ بل قال ل فما استمتعع به منهن فاتوهن أجورهن 4 فهذا 
يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أو وطىء شبهة ؛ وهمذا 
بجحب المهر فى النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق » والمتمتع إذا اعتقد حل 
المتعة وفعلها فعليه المهر. وأما الاستمتاع الحرم فلم تتناوله الآية فإنه 


. ۷ ١ : سورة المؤمنون الأيات‎ )١( 
سورة اا چ‎ )۳( 
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لو استمتع بالرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه » 
وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور .“© 


x» xl 
- 
ا‎ AY 2 


. وانظر زيادة إيضاح عن هذه الأية فى المرجع المذكور‎ ۱۹١ ج۲ ص‎ )١( 


۱۷٦ 


وهم قد زادوا ف الأذان ا م یکن عل عهد ایی بل 
ولا نقل أحد أن النبى عة أمر بذلك فى الأذان» وهو قوم ( حي 
على خير العمل ) وغاية ما ينقل إن صح النقل أن بعض الصحابة كابن 
عمر رضى الله عنهما كان يقول ذلك أحيانا على سبيل الت وكيد . 
فيه بعضهم وكرهه أكثر العلماء ورووا عن ابن عمر وابنه وغیرما 
كراهية ذلك . 

وحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذى كان يوّذن به بلال وابن 
القرظ فى قباء لم يكن فيه هذا الشعار الرافضى »› ولو كان فيه لنقله 
اللسلمون و لم يهملوه | نقلوا ما هو أيسر منه » فلما لم يكن في الذين 
نقلوا الأذان من ذكر هذه الزيادة علم أنها بدعة باطلة . 

وھا ارک کا د ین ی ال کل ارت اا د 
ودد ق اف الاج جد مك جد الد ود 
قباء » وأذانهم متواتر عند العامة والخاصة . 

ومعلوم أن نقل المسلمين للأذان أعظم من نقلهم إعراب آية 
کقوله وأرجلكم چ وحو ذلك . 


ولا شىء أشهر فى شعائر الإسلام من الأذان فنقله أعظم من نقل 


VY 


سائر شعائر الإسلام . 

وإن قیل فقد اختلف فى صفته ؟ 

قيل: بل كل ما ثبت به النقل فهو صحيح سنة. 

ولا ريب أن تعلم النبى عي أبا محذورة الأذان وفيه الترجيع 
والإقامة مثناة كالأذان »0 


ذكر غير الشهادتين فى الأذان من أعظم الضلال 
أن الشهادتن ليس فعا إلا دك اله ورسوله لا فى الاذان 


ولا فى الصلاة ولا غير ذلك فلو ذكر غير الله ورسوله من الأئمة 
كان ذلك من أعظم الضلال .< 


(۱) انظر لفظ أذان أي حذورة الذى علمه إياه النبى ا فى صحيح مسلم رقم 
الحديث ۳۷۹ قال الشيخ : وترك الترجيع هو الذى رواه أهل السنن ف أذان 
بلال » وكذلك وتر الإقامة هو الذى ثبت فى أذان بلال » وشفع الإقامة ثبت 
فى الصحيح فى أذان أي محذورة.أما أحمد وغيره من فقهاء الحديث أخذوا باذان 
بلال وإقامته» والشافعى أخحذ بأذان أي محذورة وإقامة بلالء وأبو حنيفة أخذ باذان 
بلال وإقامة أي محذورة . وكل هذه الأمور جائزة بسنة رسول الله سو و إن کان 
من الفقهاء من يكره بعض ذلك لاعتقاده أنه م يثبت كونه سنة فى الأذان فذلك 
لا یقدح فی علم من علم أنه سنة ( ج۳ ص ٠١۹‏ ) . 


(۲) ج۳ ص ۲۰١۹‏ . () ج۲ ص ۳۳۷ . 


۷۸ 


تخصيص علي بالصلاة عليه دون غیره خطأً 

الشيعة تخص عاياً بالصلاة عليه دون غيره ويجعلون ذلك كانه 
مار ف که فو و ر ا ا و ا 
أمر بالصلاة على نبيه عله وقد فسر النبى عي ذلك بالصلاة عليه 
وعلى آله - فيصنى على جميع آله تبعاً له»وآل محمد عند الشافعى وأحمد 
الذين حرمت عليم الصدقة . 

وذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة محمد 
. 

وقالت طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته وهم المومنون 
اتقون . 

والذى قالته الحنفية وغيرهم آنه إذا کان عند قوم لا يصلون إلا 
على علي دون الصحابة فإذا صلى على على ظن أنه منهم فيكره للا 
یظن به انه رافضی . 

فأما إذا علم أنه يصلى على على وعلى ساثر الصحابة لم يكره 
ذلك . وهذا القول يقوله سائر الأئمة فإنه إذا كان فى فعل مستحب 
مفسدة راجحة م يصر مستحباً . ومن هنا ذهب مَنْ ذهب من 
الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا هم . فإنه وإن 
م يكن الترك واجبا لذلك لكن ف إظهار ذلك مشابهة هم فلا يتميز 
السني من الرافضي ومصلحة القيز عنهم لأجل هجرانهم والفتيم 
أعظم من مصلحة هذا المستحب . 

لكن هذا أمر عارض لا يقتضى أن يجعل المشروع ليس بمشروع 


۷۹ 


دائماً . ولم يوجب أهل السنة الصلاة على غير النبى ع لا أئمتم 
ولا غيرهم لان إيجاب هذا من البدع المضلة اخالفة لشريعة الله 
تعالٰی E‏ 


(1) ج۲ ص 01۸٤1‏ ۳۳° › ۳۷ . 


A: 


الترضي عن علي وحده أو الاثني عشر بدعة منكرة 
أو نقشهم على حائط أو تلقينهم لميت. قصدهم من ذلك 

اهل الس لا بقرلود إن دك الحلفاوقي اة و 
يقولون إن الاقتصار على على وحده أو ذكر الاثنى عشر هو البدعة 
المنكرة التى لم يفعلها أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من 
بني أمية ولا من بني العباس . 

کا يقولون إن سب على أو غيره من السلف بدعة منكرة. 
وأعظم من ذلك ا او تفج لبت فهدا هى الدع 
المنكرة التى تعلم بالاضطرار من دين الإسلام» لأا من أعظہ 
الامورالبتدعة فى دين الإسلام . 

لن كو فا اد ور اا 
والاستعانة على ذلك بالكفار والمنافقين » وإطفاء ما بعث الله به رسوله 
ی و کی ی وع رغ الد کله 
وفتح باب الزندقة والنفاق لمن يريد إفساد الملة . 

ولو ترك الخطيب ذكر الأربعة م ينكر عليه. 

وإنما المنكر الاقتصار علل واحد دون الثلاثة السابقين الذين كانت 
خلافتہم اکمل»وسیرتہم أفضل › کا انکر عمر على اى موسی ذکره 
دون اى بكر مع أن عمر كان هو الحجي خليفة الوقت .(“ 


. ۱۹۱1 ۰ ۱۸۸ > ۱۸۷ ص‎ ا٣ج‎ )١( 


1۸1 


ما كان مشروعاً لم يترك لأجل فعل أهل البدع 
لا الرافضة ولا غيرهم 

الذى عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك محرد فعل 
أهل البدع لا الرافضة ولا غيرهم . 

ا 

والاستظلال بالحمل وإن كان ذلك قول الرافضة ٠.‏ 

وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الارض» 
والرافضة يمنعون السجود على غير الأرض . 

وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة متعة الحجح ويأمر با 
TL TT TT‏ 
أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعاء لان الأحاديث الصحيحة 
جاءت بذلك » حتى قال سلمة للإمام أحمد : يا أبا عبد الله قويت 
قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة ( متعة الحج ) فقال 
ياسلمة كان ببلغنى عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك والان ثبت 
عندی انك أحمى»عندى اخ عشر ا ا عن النبى ا 
أت ركها لقولك . 

ولا كل ما أنكره الناس علمم يكون باطلا ؛ بل من أقوامم أقوال 
خالفهم فيما بعض أهل السنة ووافقهم بعض » والصواب مع من وافقهم . 

لكن ليس همم مسالة انفردوا بها أصابو. فيا ٠.‏ 
)١(‏ تسطيح القبور . ومذهب آهى حنيفة وأحمد أن تسنم القبور أفضل کا ثبت فى 

الصحيح: «أن قبر النبى عه كان مسنا» أحرجه البخاري في كتاب ال لجنائز. 


(۲) ج۲ ص ۱۸۳ جا ص ٠١‏ وتقدم بعض هذا المعنى فى أحكامهم الفرعية التى 
انفردوا بها عن أهل السنة كلهم . 


۱۸۲ 


فقهاء أهل البيت 
علماء أهل البيت أئمة أهل السنة أيضاً 
لم تاتم الشيعة بإمام ذى علم وزهد إلا وأهل السنة يأتيمون 
به وججماعة اخرين شا ركوهم فى العلم والزهد ؛ بل هم أعلم 
منه وازهد ,0 
علم على رضى الله عنه 
أدرك النبي عو وهو ميزء وهو الثقة الصدوق فيما يخبر به عن 
تین اة اواصحاب اتب ل من أصدق افاس جديا عن لا 
وعلي رضي الله عنه له من العلم والبيان والدين والإييان والسابقية 
ما هو أعظم من أن تجعل فضيلته أنه سيف من سيوف الله ؛ فان 
السيف..خاضحة الفتالن : 
وعلي رضى الله عنه تعلم من أهى بكر بعض السنة . 
وعلماء الكوفة الذى صحبوا عمر وعليا كعلقمة والأسود وشرج 
وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي واما تابعو المدينة 
وفقهه ف الكوفة بحسب مقامه فيما عندهم مدة خلافته . ومع هذا 
فاهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثان . 


INT O) 


A۳ 


وتعلم معاذ لأهل امن ومقامه فيم أكثر من علي»وهذا روى 
أهل العن عن معاذ بن جبل أكثر نما رووا عن علي » وشرج وغيره 
كان شرم فيها قاضياً وهو وعبيدة السلمانى تفقها على غيره .(© 

مما روى فى علمه 

وأما قوله « أقضاك على » فهذا الحديث لم يثبت وليس له إسناد 

وقول عمر : على أقضانا . إنما هو فى فصل الخصومات فى الظاهر 
مع جواز أن يكون ف الباطن بخلافه . 

وحديث « أنا مدينة العلم وعلي بابها » أضعف وأوهى ؛ وهذا 
إنما يعد فى الموضوعات وإن رواه الترمذی » وذکره ابن الجوزی وبين 
إذا كان مدينة العلم ولم يكن ها إلا باب واحد ولم يبلغ عنه 
العلم إلا واحد فسد أمر الإسلام ... 

فعلم أن الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً وهو يطرق 
الزنادقة إلى القدح ف دين الإسلام إذا لم يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا حلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن الاسلام بلغهم 
العلم عن الرسول من غير على . أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما 
ظاهر › و كذلك الشام والبصرة ؛ فان هو لاء م یکونوا يروول عن 
عل إلا شيئاً قليلاء وإنما كان غالب علمه فى الكوفةءومع هذا فأهل 
E AOE VSS‏ ا 

باذ ابن عباس التفسير عن على عند ذكر ابن عباس » وكذلك أخذه عنه الفتيا . 


1۸٤ 


e E Ea E Ng O Noa ES 
٠. وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين ف خلافة عمر‎ 
والقرامطة الباطنية ينسبون قوم إليه وأنه أعطى علماً باطناً مخالفا‎ 
للظاهر . وقد ثبت فى الصحيح عنه أنه قال : « والذى فلق الحبة وبراً‎ 
النسمة ما عهد إلى النبى عر شيا م يعهده إلى الناس إلا ما فى‎ 
a E EE 
إلا فهما يو ا غا کا‎ 
ومن الناس من ينسب إليه الكلام فى الحوادث كالجحفر‎ 


٤ 
وغر و واخرون ينسبو ل إليه البطاقة““ وأمور أخرى بعل أن غلا‎ 


(۱) ج٤‏ ص ۱۳۷ ٠٤١‏ وتقدم بعض هذا العنى أيضاً . 

)( اخرجه البخارى ( ك 6١‏ ب ا۷ا ) عن أي جحيفة أنه قال قلت لمل رض 
الله عنه « هل عند ع شىء من الوحى إلا ما فى كتاب الله قال : لا والذى فلق 
الحبة » الحديث وأخرجه مسلم عن إبراهم التيمي عن أبيه قال خطبنا على بن أهى 
طالب فقال : من زعم أن عندنا شيعا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ( قال : 
وصحيفة عة ف قراب ميفه ) قد كدب فيا سان ابل وأشياء من لاحات 


وفيا قال النبي عو عي : ١‏ المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » الحديث : ( مسلم 
رقم ) ۳۷۰ 

(۳) الجفر وعاء من أدم زعموا أن فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا 
من بنی إسرائیل . 


(٤(‏ والبطاقة ا زعموا صحيفة طوها سبعو ل دار ر لله عو من إملائه 


1A0 


بریء منہا ٩.‏ 
الحسن والحسين رضى الله e‏ وعلمهماء وزهد ھا 
ااا و ت ا ا هاف 0 و د 
فروايتهما عنه عو قليلة . 
وأما كونهما أزهد الناس ف زمانهما وأعلمهم فهذا قول بلا 
دلیل . 
ر ا ا ی کک خد ا و 
من علمه ودینه رضی الله عنه .() 


ابن عباس رضی الله عنه روایته وفتاویه 


ابن عباس يروى عن غير واحد من الصحابة ‏ يروى عن عمر 


= وخط علي بيمينه » فيا کل حلال وحرام وکل شيء جحتاج إليه الناس حتى الأرش 
في الخدشة ر( نقله إحسان إهى ظهير ) . 

. ١٤٦) ١٤)٥0 ص‎ ٤ج‎ )1( 

(۲) جا ص ۳۰٦‏ ۲۰۷ ج۲ ص ۱۹۰ ) ۱١۱‏ ج٤‏ ص ۱٤٤‏ . 
محمد بن علي بن أبي طالب ر ابن الحنفية ) : ولد ف العام الذي مات فيه أبو بكر » 
ورأى عمر وروى عنه وعن أبيه وأي هريرة وعثان وعمار بن ياسر ومعاوية 
وعيرهم . 
حدث عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهم وعون وسالم , بن أبي ا لجعد ومنذر الثوري 
وأبو جعفر الباقر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمرو ين دينار ومحمد بن قيس بن 
خرمة وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي وآخرون . ووفد على معاوية وعبد الك بن 
مروان . ( سير أعلام النبلاء ) 


۱۸٦ 


وال هة وغه ا ن ب غ وزید بن ثابت وای بن كعب 
رأسامة بن زید و ن ا e‏ 
و حديثه عن عمر وعبد رجو بن عوف ۴ هریرة 
7 

وهذه كتب التفسير والحديث ملوءة بالاثار عن الصحاية 
والتابعين والذى فيا عن على قليل جدا . 

وکان ابن عباس یفتی بقول ایی بکر وعمر وناز ع علیا فی مسائل 
I SE‏ 0 
ا ولقتلتهم لقول رسول ا دینه 
فاقتلوه فبلغ ذلك علا فقال وع ن عباس ما اوه على 
الهثات .< 


(۱( اجره البخارى في باب حكم المرتد . 
(۲) ج٤‏ ص 1٤41‏ )› 10° )› 0۳ا u,‏ 04ا . 


AY 


علي بن الحسين : روايته › وما روي عنه › ومناقبه 
أخذ العلم عن غير الحسين أكثر ما أخذ عن الحسين»فإن الحسين 
قتل سنة إحدى وستين وعلى صغير» فلما رجع إلى المدينة أخذ عن 
علماء أهل المدينة » فإإن على بن الحسين أخذ عن أمهات المؤمنين 
عائشة وأم سلمة وصفية وأخذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة وأى 

رافح مول النبى عو ومروان ب بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
وأما ثناء العلماء على على بن الحسين ومناقبه فكثيرة . وقال 
الزهرى: لم درك بالمدينة أفضل من على بن الحسين . وقال یی بن 
سعيد الأنصارى : هو أفضل هاشمى رأيته بالمدينة . وقال هماد بن 


TT 
ره صد بن معدل تایا مام ءا ا ئم قال‎ 
ا ا‎ 


له من الخشوع وصدقة السر وغير ذلك من الفضائل ما هو 
معرو ف٤‏ حتی انه کان من صلاحه ودینه یتخطی مالس كابر التاس 
ويجالس زيد بن أسلم مولي عمر بن الخطاب وكان من خيار آهل 
العلم والدين من التابعين»فيقال له تدع مجالس قومك وتجالس هذا 

EE NA gE Ne Ey 
. والزهري وأبو الزناد وزيد بن أسلم وابنه وأبو جعفر‎ 


A۸۸ 


محمد بن علي الباقر: مَنْ أخذ عنه › 
ومن روی عنه > وعلمه 
محمد بن علي الباقر من خيار أهل العلم والدين . وقيل إنما مى 
الباقر لانه بقر العلم » لا لاجل بقر السجود جبته . 
وای سعید واب هريرة وغيرهم من الصحابة . وعن سعيد بن المسيب 
وحمد بن الحنفية وعبد الله بن اهي رافع كاتب على . 


وروی عنه أبو إسحاق الممدانى وعمرو بن دينار والزهرى 
وعطاء بن هى رباح وربيعة بن أهى عبد الرحمن والأعرج وهو أسن 
منه وابنه جعفر وابن جرج ویحیی بن ای کثیر والأوزاعی وغيرهم . 

وأما كونه أعلم هل زمانه س فهذا جحتاج إلى دليل » والزهرى 
من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه بأحاديث النبى عي وأحواله 
اقا 


FEA OCT ۱)٥٤ › ا٥۳ ج۲ ص‎ )١( 


۱۸۹ 


جعفر بن محمد ( الصادق ) 

جعفر الصادق رضى الله عنه من خيار أهل العلم والدين ‏ 
أخذ العلم عن جف ان امه ام فروة بنت القاسم بن عمد بن ان 
بكر الصديق ( وعن محمد بن المنكدر ( ونافع مول ابن عمر › 
والزھری »› وعطاء بن اہی رباح . 
الثورى » وسفيان بن عيينة » وابن جرج » وشبعه » ويحيى بن سعيد 
القطان › وحاتم بن إسماعيل > و حمص بن غياث ( و حمد بن إسحاف 
eT‏ 
عت انه ن لاله الان 

ومالك م يرو عن أحد من ذريته إلا عن جعفر تسعة أحاديث. 
وجعفر هو من أقران ى حنيفة»و لم يكن أبو حنيفة يأخذ عنه مع 
هر نه بالعلم . 

و بالجحملة فهؤلاء الأئمة الأربعة ‏ مالك والشافعى وأبو يوسف 
وأحمد ےا لک شم من أخحذ عن ج غا من قواعد الفقه . 
بین حدیث الزهرى ۾ حدينه لسبهة لا ف القوة ولا ف الكثرة» وقد 
استراب البخارى ف بعض حدینه )ا بلغه عن یی بن سعيد القطان 


(۱) ج۲ ص ٤‏ ج٤‏ ص ۳٤ا‏ . 


۱1۹ ۰ 


ما كکذب عليه 

ا 
ذلك ٩(۰‏ حتی نقل عنه ان عبد الرهمن السلمى ف ر 
القر ‏ من الاکاذیب ما زه اله ع وحتی إن من اراد 
اا ای چ ن و ا ا 
أن « رسائل إخوان الصفا » مأخوذة عنه » وهذا من الكذب المعلوم 
فإن جعفر توفي سنة تمان وأربعين ومائة » وهذه الرسائل صنفت بعد 
القاهرة EES‏ وثلاتمائة»وفى تلك الاو قات صنفت 
هده الرسائل ر بسبب ظهور هذا المذهب الذی ظاهره الرفض و باطنه 


الكفر ا محض . 


وإن زعم زاعم أنه کان عندهم من العلم اخزون ما ليس عند 
أولفك لكن كانوا يكتمونه _ فاي فائدة للناس فى العلم المكتوم . 

وإن قال كانوا يبينون ذلك خواصهم دون هؤلاء الأئمة؟ قيل: أولا 
هولاء السادة يكتمون العلم عن مثل هولاء ويخصون به قوما مجهولين 
ليس هم فى الاأمة لسان صدق فقد أساء ا 


۱٤۳۱٤۷ › 1٤1 ص‎ ٤ج‎ ۰۱۷١ ›) ۱۹٤۹ ج۲ ص‎ )۲( 


موسی بن جعفر 

أما موسى بن جعفر فقال فيه أبو حاتم الرازى : ثقة أمين صدوق 

قلت: موسى ولد بالمدينة سنة بضع وعشرين ومائة » وأقدمه 
المهدى إلى بغداد » ثم رده إلى المدينة » وأقام بها إلى أيام الرشيد › 
س هارون منصرفاً من عمرة فحمل موسى معه إلى بخداد وحبسه 
بہا إلى آن توق فى حبسه . 

ولیس له کثیر رواية ؛ روی عن أبيه جعفر » وروی عنه أخوه 
على » وروی له الترمذی وابن ماجه ٠.‏ 


(۱) ج۲ ص ١٥۱ا‏ . 


۹۲ 


علي بن موسی 

له من امحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة للحالة اللائقة 
به ما يعرفه بها أهل المعرفة . 

وف زمانه من هو اعلم وأزهد منه کالشافعی وإسحاق بن راهویه 
وجه بن حل وات و خد ان وان عد ر 
ومعروف الكرخى وأمثال هولاء . 

هذا ولم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيعا ولا روى 
EE Gd‏ 

ونما يروى له أبو الصلت المروى وأمثاله نسخاً عن آبائه فيا 


من الاکاذيب ما تزه اله له الصادقن مہم 0 


محمد بن علي الجواد 

کان من أعيان ب بنی هاشم»وهو معرو ف بالسىخاء والسؤدد ودا 
مى ( الجواد ) ومات وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

وكان المأمون زوجه بابنته» و كان يرسل إليه فى السنة ألف ألف 
درهم»واستقدمه المعتضد إلى بغداد ومات بها رضى الله عنه . 

وقال الشيخ رجه الله : 

ی ی کی فا 

وما يبين أن القدر الذى ينقل عن هؤلاءِ من الأحكام 
الكة ال الك ي ينقل عن أولعك ما هو أضعافه . 

وأما دعو ی 0 أن کل ما آفتی به الواحد من هو لاء فهو 
منقول عنده عن النبى عه فهذا كذب على القوم ؛ فإنہم كانوا 
PO NN r‏ 
ا e‏ 


(۱) ج۲ ص oA « ۱١١‏ جا ص ۲۰۷ ۰ ۲۰۹۸ › ۹ 


۱۹٤ 


علي بن محمد الهادي ويقال له العسكري 
ذكر عنه حكاية منقطعة الإسناد مع أنه ليس فما من الفضيلة إلا 
ما يوجد فى كثير من عامة المسلمين ویوجد فہم ما هم أعظم a‏ 


ج 2 ت 
(1) ج۲ ض ۱۹٣۳ - ۱٦1۰‏ . 


1۹٥ 


الحسن بن علي العسكري 

العلماء المعروفون بالرواية الذين كانوا فى زمن هذا الحسن بن 

على العسكرى ليست هم عنه رواية مشهورة فى كتب أهل العلم 
وشیوخ كتب أهل السنة البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى 
والنسا وابن ماجه كانوا موجودين فى ذلك الزمان وقريبا منه قبله 
وبعده . 

وقد جمع الحافظ أبو القاسم بن عساكر أسماء شيوخ الكل 
يعنى شيوخ هؤلاء الأئمة . فليس ف هؤلاء من روى عن الحسن بن 

على العسكرى مع روا عن O‏ 


() ج۲ ص ٤٦ا‏ . 


۱۹٦ 


محمد بن الحسن العسكري ( المنتظر ) 


المنتظ ل وجود له و مفقود لا منفعة هم فيه .© 


)١(‏ وتقدم ف ذكر الثاني عشر من أئمتهم ف بحث الإمامة مبسوطاً فليرجع إليه من 
آراده هناك . 


خلاصة في فضل وعلم أئمة الاثني عشرية 

الأئمة الاثنى عشرية ‏ منهم على رضى الله عنه » والثلاثة أفضل 
منه وأكمل خلافة وإمامة . 

وأما سائر الاثنى عشر فهم أصناف ‏ منم من هو من الصحابة 
المشهود مم بالجنة كالحسن والحسين وش ركهما فى ذلك خلق كثير من 
الصحابة المشهود مم بالجنة . 

وف السابقين الأولين من هو أفضل منهما مثل أهل بدر » وها 
وإن كانا سيدا شباب أهل الجنة فأبو بكر وعمر سيدا كهول هل 
الجنة » وهذا الصنف أكمل من هذا الصنف . 

وف الاثنى عشر من هو مشهور بالعلم والدين كعلى بن الحسين 
وابنه ای جعفر وابنه جعفر بن محمد وهولاء هم حكم أمثالهم ‏ 
ففى الأمة خلتق كثير مثل هولاء وأفضل منهم . 

وفيهم المنتظر لا وجود له ومفقود ولا منفعة هم فيه 

وما سائرهم ففى بنى هاشم من العلويين والعباسيين جماعات 
مثلهم ف العلم والدين ومن هو أعلم وأدين منهم .© 


۱4۸ 


الشافعي المطلبي 
الا : : ٠‏ 
فعي ا 2 فة 
و 
واد ف منه ود : 
وظهر ذكره بالعلم والفقه . ٠‏ 


TT 


۹۹ 


بنو هاشم في زمن الشيخ 

واعتبر ذلك با تجده فى زمانك من أهل العلم بالقران والحديث 
والفقه فإنك تجد كثيرا من بني هاشم لايحفظ القران ولا يعرف من 
حديث النبي عو إلا ما شاء الله ولا يعرف معاني ذلك . 

فإذا قال هذا : روى جدنا » عن جبريل » عن الباري . 
قیل نعم . وهولاء أعلم منکم با روی جد عن جبريل » وانم 

و ی ا ري عقر 
جدهم فمقبول منہم کا يرویه امثاهم . 
وجدوه عند موسی بن جعفر وعلي بن موسی وحمد بن علي لا عدلوا 
عن هولاء إلى هؤلاء ٠2.‏ 


(۱) ج ۱ ص ۱۷۷ . 


Y e» 


الملوضوع الصفحة 
المقدمة ER O O O O‏ 
ل د ك علو O oy‏ 
اولياء محمد صلى الله عليه وسلم Ve E E OR RS‏ 

عقائد الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة هنا ....... ٩‏ 
عقائد الصحابة رضى الله عنم o‏ 
عقائد أئمة أهل البيت رضى الله عنم E ae‏ 
التو حيد : اقسامه الغلاثة E O‏ 
مذهب السلف فى توحيد الأسماء والصفات E‏ 
وف القران O O O N O‏ 
وفى الرؤية E O‏ 
الشيعة مخالفون لإجماع هل البيت مع خالفتهم لإجماع الصحابة 

فى عامة أصوهم التى فارقوا فيا أهل السنة والجحماعة es‏ 
توحيد الإمامية واختلافهم فيه aE‏ 
متی حدث الغلو فيہم فى إثبات الصفات وهذا التعطيل e‏ 
او ا ا O‏ 
وجود بعض هذا الغلو ف بعض النساك والعباد فى شيوخهم ees‏ 
القدر- الإيمان به» ومذهب أهل السنة وأهل البيت الشامل فيه n‏ 
اخحتلاف الشيعة فى القدر O O O‏ 
احتلاف الزيدية فى القدر E a‏ 
احتلاف القدرية فى الظلم والعدل . والتحقيق فيه a‏ 


e a E N Eg N aa ay 

الإمامة - الإمام المعصوم هو الرسول صلى الله عليه وسلم 
,ق عق ا ا وو اا ب e‏ 

الشيعة من أبعد التاس عن اتباع المعصوم محمد صلل الله عليه وسلم 
فهم انغ الناس عن مصلحة ديم ودنياهم حلاف 


أهل السنة O oy‏ 
ولم يقل بعصمة الأئمة إلا الرافضة» ولم يشركهم فيه إلا من 
هو شر مہم CT GE O AD SDS OE SES‏ 
الرافضة شرا النضا رى ق تفيل اف وتلم الد ف Een‏ 
طاعة أهل السنة لولاة الأمور مقيدة E e‏ 
اا اله ق اانه ا قور رل فار O‏ 
ضمان العصمة للأمة O e‏ 
عدم حصر الأئمة فى عدد معين a‏ 
على رضى الله عنه لم يدع الإمامة قبل قتل عثان ولا أنه 

معصوم أو منصوص Oy‏ 
عدم وجود نص على على رضی الله عنه O‏ 
ولم يشتغل بدفن النبى عن الامامة i NEED‏ 
۾ يكن أبو بكر فى جيش أسامة لفلا ينازع عليا E‏ 
مذهب الزيدية فى إمامة على ومن بعده E‏ 
ولا نص على بقية الاثنى عشر A O‏ 
نخدت اى عجر لا وطق عل اتب a‏ 
والثانى عشر منهم مفقود فامتنع أن يكون إماما E‏ 


الشيعة مختلفون فيمن ادعوا النص عليه من أئمتهم وف 
المنتظر مهم E O‏ 
مقاصد الامامة : السلطان والعلم E N E ONIN‏ 


فضائل الصحابة والقرابة وموقف أهل السنة والشيعة ما 


حق ال محمد صلى الله عليه وسلم على الأمة زيادة الحبة 
والموالاة عن عيرهم al ES DSS SA ARA SE‏ 
رعاية الخليفتين أبى بكر وعمر لحقوق قرابة النبى 
صل الله عليه وسلم و لفاطمة STS SSDS‏ 
محبة أهل السنة لعلى رضى الله عنه o‏ 
رعاية قرابة النبى صلى الله عليه وسلم لحق أبى بكر وعمر e‏ 


NRTA SC E عبد العزير‎ 


زمن الاستخلاف والقكين OOO EREN‏ 


الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فى الآية ey‏ 
الكلام فى أعراض الصحابة أشد من الكلام فى غيرهم بغيبة 

او کذب oS‏ 
الرافضة أمروا بالاستغفار للصحابة فسبوهم a‏ 
تسمیتہم لن اثبت خحلافة الثلاثة ت EOE OT‏ 
حبتهم لعل لم يوجد » وبغضهم عليا المتصف بصفاته الحقيقة . 
تلان الشيعة الاه اليك غل والسطن) e‏ 
رفضهم زيد بن على وأمثاله وهم من ذرية فاطمة e‏ 


جمیع ما يطعن به فیہم أکثره كذب O‏ 


سعيہم فى قتل الماشميين وسبى النساء الماشميات وصبيان 


الهاشميين NE EEE RE OD O O o‏ 
فخه اواطعتم فق أهل اليف E as‏ 
قدحهم ف عائشة وهى من أهل البيت وف العباس ومدحهم 

لأ طالب الذى مات کافرا ا وأبوى النبى وابن 

نوح O o‏ 
رمم عائشة رضى الله عنها وامراة نوح NOSES a‏ 
قدحهم فى فاطمة رضى الله عنا O‏ 
موالاعم لأعداء الله من اليهود والنصارى » والمشركين › 

وأصناف الملحدين ومعاونتيم على قتال المسلمين ل محمد a‏ 
رأس مال الرافضة التقية وهى النفاق EE e‏ 
وما محكى عن أهل البيت فيا كذب ولم يكره أحد منهم e‏ 
كذب الرافضة على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة والقرابة es‏ 
من كذب الرافضة على الله وتحريفهم للقران .... O on‏ 
كذبهم ف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم yT‏ 
لا يوجد مم أسانيد متصلة صحيحة E E‏ 
كذبهم على الصحابة والقرابة وعلى أهى ذر وسلمان وعمار E e‏ 
تعصب الرافضة وحاقاتهم I a O‏ 
قصدهم من إقامة الماتم والنياحة على الحسين e‏ 
ما یروی فف مصرعه من الكذب DO Oo‏ 
من افر بقل الببن E‏ 
من نکت فی ثنایاه yy‏ 
قتل مظلوما OE‏ 
الناس فى قتله ثلاثة أصناف 1 


الشيعة - نشاتها وانقسامها إلى رافضة وزيدية yT‏ 


لا يعرف فى علماء الحديث من يفضل عليا على أبى بكر وعمر ٠٠١٠...‏ 


O O o عدد فرق الشيعة‎ 
ا‎ e اتفضیل‎ EES 

ا وف الأحكام E O‏ 
الخوارج أئمة هؤلاء » والرافضة شر مهم إذا تمكنوا E‏ 
ما يتولد عن الخروج على الاأئمة من الشر أعظم مما يتولد 

من ایر TD‏ 
الشيعة اشاس كل فة وش E‏ 
شيوخ الرافضة ليس فيم إمام فى شىء من علوم الإسلام a‏ 
بعض هؤلاء الشيوخ O e‏ 
عمدتهم » حججهم » وغايه جهلهم E E i‏ 
لا يوجد فى للملوك ولا فى الوزراء الذين نصروا الإسلام رافضى ... ٠١۷‏ 
مذهب الاثنى عشرية جمع عظائم البدع المنكرة TR Soe‏ 
اول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا أراد إفساد الإسلام ........ ۳۹ 
وامراؤهم إعا قصدوا بالملك إفساد الدين i E‏ 
غلاة الشيعة E‏ 
الإسماعيلية E E O O O‏ 
النصيرية E O O O O‏ 
القرامطة الباطنية e gy‏ 
التعطيل أعظم من الشرك O‏ 
العلم بوجود الصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة Ean‏ 
الفرقة الناجية وصف أهل السنة والجماعة لا وصف الرافضة ولا 

ها من الفرق O‏ 

حكم الفرق الاين والسبعين إذا لم تقع فى شرك أو كفر a‏ 
أهل البدع هم آهل الشات O O O‏ 


عمدتهم فى الفقه OA OS‏ 
مصنفاتهم فى الخلاف وأصول الفقه وغيرهما yy‏ 
الشيعة كل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه e‏ 
أهل السنة هم الذين حفظ الله بهم الدين ...... o‏ 


فقه الشيعة 


أحكامهم الفروعية ثلاثة أقسام E‏ 
مفرداتهم الشنيعة والتى شابوا فما الود والنصارى yy‏ 
عدم غسلهم الرجلين » عدم مسحهم على الحفين e‏ 
عدم غسلهم بطون الاأقدام والأعقاب ....... O‏ 
حمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم ويصرف إلى نائب المحعصوم 

عند الرافضة ROV a‏ 
إباحتهم المخعة وهى عرمة حتى عند أهل الميت ت 
زيادهم فى الأذان ( حى عل حير العمل ) a‏ 
ذكر غير الشهادتين فى الأذان من أعظم الضلال a‏ 
وض 2غ بالصلاة عليه دون غيره ظا O‏ 
الترضى عن على وحده أو الاثنى عشر بدعة منكرة r‏ 
ما كان مشروعا م يترك لأجل فعل أهل البدع لا الرافضة ولا 


فقهاء آهل الت O O‏ 


علم على رطى الله عنه ADE DAO E a‏ 


RE EE O ooo ما رو ی ف عله‎ 
O yy Lae 


الحسن والحسين رصی الله عنما رو ایتہما و علمهما و زهدهما E‏ 


على بن الحسین روایته وما روی عنه ومناقبه ` 
عمد بن غل الاقر هن أخد عله ومن إرؤئ عة وغاه SSK‏ 
جعفر بن محمد - علمه » ودینه » ومن روی عنه الحديث والفقه 
ما كذب على جعفر ( الصادق ) ay‏ 


موسی بن جعفر من روی عنه ومن روی له E ARSE SRS‏ 
على بن موسی - علمه وزهده › وما روی عنه من الا کاذیب ا 
حمد بن على الجواد - مناقبه وعلمه EE EIN‏ 


O o لاف الاب‎ 


